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ا:  

ـــلى أشرف  ـــلام ع ـــلاة والس ـــالمين والص ـــد الله رب الع الحم

، صــلى االله عليــه وآلــه وســلمالأنبيــاء والمرســلين أبي القاســم محمــد 

علـــيهم الســـلام، وعـــلى  وعـــلى أهـــل بيتـــه الطيبـــين الطـــاهرين

 .أصحابهم الغرّ الميامين المنتجبين

عقائــد الدينيــة والأحكــام معرفــة ال إلىفــإنَّ للوصــول .. وبعــد

ــ ــلى ـالش ــار ع ــة، س ــالك معروف ــة، ومس ــا ثابت ــة طرق رعية التكليفي

ــا العظــام رضي االله  ــا الأعــلام وفقهاؤن ــدَ طُرقهــا علماؤن نهجهــا، وعَبَّ

منـذ  _بعـد أن ألقـى أصـولها أئمتنـا الأطهـارعليهم السـلام  _عنهم 

ــذه،  ــا ه ــى أيامن ــبرى وحت ــة الك ــولا إلى الغيب ــغرى وص ــة الص الغيب

الكشــف عــن حجيتهــا، وإثبــات دليليتهــا بالبحــث والتنقــيح ب

ــه، أو  ــف علي ــة التكلي ــف إلى منجزي ــل المكل ــما يوص ــدارس ب والت

معذريته أمـام المـولى سـبحانه وتعـالى، عـلى ضـوء الحكـم الشــرعي 

 .الظاهري القائم من هذه الطرق المألوفة والمعهودة
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ــق  ــولية طري ــا الأص ــض كتبن ــرح في بع ــب أنْ يُط ــن الغري وم

وذلـك بأخـذه  ،رعي الـواقعيـوصل إلى الكشـف عـن الحكـم الشـي

ــ ــاحب العص ــام ص ــن الإم ــاشرة ع ــه ـمب ــا لمقدم ــان أرواحن ر والزم

وذلــك بالتشـــرف بلقائــه مبــاشرة، وتشخيصــه عينــاً،  ،الفــداء

 _ رعي واقعـا، للأوحـدي مـن علمائنـا الأبـرارـوإبلاغه الحكـم الشـ

الحكــم وينقلــه  ر الغيبــة الكـبرى، فــيروي هــذاـفي عصــ _ كـما يقــال

ــاع  ــه بالإجم ــطلح علي ــا يُص ــو م ــاع، وه ــدعوى الإجم ــاس ب إلى الن

 .التشرفي

ــد  ــاء، لم نج ــع والاستقص ــر، والتتب ــل والنظ ــد التأم ــن بع ولك

شرعـا،  اأصلا لهذه الدعوى أو حجـة لهـذا الإجمـاع، ولا طريقـا ثابتـ

بل على العكس ورد النهي عـن ذلـك، بـنص معتـبر صريـح، وعليـه 

 .، بل أصبح من ضروراتهقام إجماع المذهب

ــا المتواضــعة في تســليط الضــوء عــلى  ــا كانــت محاولتن ومــن هن

أصل هذه الـدعوى، وحقيقـة مـا يسـمى بالإجمـاع التشــرفي، وبيـان 

ــتقراء  ــن اس ــر ع ــض النظ ــع غ ــه، م ــلى حجيت ــوف ع ــه، والوق دلالت

مصاديقه، إذ لم نر أهميـة لـذلك بقـدر أهميـة مناقشـة الموضـوع ذاتـه، 

ــول إلى حقيق ــن اوالوص ــدا ع ــه، بعي ــاز ت ــل ودون الإيج ــل المم لتطوي

 .المخل

ثـم أن في طــرح مثـل هــذه الـدعاوى وغيرهــا في بعـض كتبنــا، 



 ٧  ..........................................................................  المقدمة

ــ ــير المش ــوح غ ــن ذوي الطم ــبعض م ــل ال ــلين أو ـتجع روع، والفاش

المغرضين، وأبناء الـدنيا وطلابهـا، وبالخصـوص مـن لـه مِسـحة مـن 

د في ذلـك العلم، يسيل لعـابهم إليهـا، وتتفـتح قـريحتهم عليهـا، ويجـ

طريقــا ومرتكــزا لاســتغلال مثــل هــذه الــدعاوى أســوء اســتغلال، 

في إضــلال عــوام النــاس وخــداعهم، ولاســيما البســطاء مــنهم 

ــة  الأغــرار والســذج ممــن تــنطلي علــيهم أدنــى شــبهة، بــدعوى رؤي

والتبليــغ والنيابــة  ريفـعجــل االله تعــالى فرجــه الشــ المهــدي الإمــام

الــدعوات الباطلـة والمزيفــة،  عنـه، أو مـا يــلازم ذلـك ونحوهــا مـن

والتــي تمــس جــوهر قضــية الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه 

ريف، وهــذا ممــا ابتلينــا بــه في أيامنــا هــذه مــن كثــرة الأدعيــاء ـالشــ

ـــم  ـــاطي معه ـــة، والتع ـــة الرادع ـــعف المناع ـــع ضَ ـــددهم، م وتع

ــرة ـبالتجاهــل واللامبــالاة، حتــى يســتفحل الــداء وينتشــ ر، مــع كث

ـــداء الم ـــدافع الأع ـــود ال ـــة، ووج ـــراءات المتنوع ـــينّ، والإغ تربص

ــيرا  ــلّوا كث ــلّوا وأضَ ــتُغلوا، فَضَ ــذلك، فاس ـــي ل ــتعداد النفس والاس

 .من الناس، ولا اقل من تشويش عقول الآخرين

فعلينا قطع دابر هؤلاء، وإخمـاد طمـوحهم غـير المشــروع، مـن 

هـا، الذين غرتهم الدنيا وزخارفها، باستغلال مثل هذه الدعاوى وغير

في خداع الناس وتضليلهم بدعوى لقاء الإمام المهـدي عليـه السـلام، 

رعية منـه مبـاشرة، بإلبـاس مـا ـواخذ التعاليم الدينية والأوامـر الشـ
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ما لم ٍرفي كأنه حقيقة فعلاً، وما قيل في عِ ـجماع التشكالإ صورته حقيقية

ومن أي واقعاً، بل  كأنه علمٌ  ،كعلم الأصول، ولم يقم الدليل على ثبوته

 .طريق بُنيت عليه دعواهم

ــف  ــك إلىأض ــوج في ن ، إذل ــق يالول ــذا الطري ــي ه ــبهةاللق  ش

، ويجعلـه في مرمـى الناصعة المذهب الحق وأدلتهصورة على  والضبابية

، الأبـرار، ويكون سببا للقذف والطعن بعلمائنـا والمشككين المتصيدين

نـاصر  السـلفي كالشـيخ الموتورين عن بعض الادعياءذلك كما صدر 

 .)١(جماع التشـرفيفي معرض تعليقه على الإ القفاري
                                                             

نقـد . أصول مذهب الشيعة الإماميـةالاثنى عشــرية(قال ناصر القفاري في كتابه ) ١(

وهكذا صار بإمكان كل شـيطان رجـيم مـن الإنـس ):  ٣٤٢ص  ١ج . وعرض

ويدس في دينهم ما يبعدهم عـن  والجن أن يحتال على هؤلاء، ويتظاهر بأنه المنتظر

الحق، ما داموا فتحـوا هـذا البـاب عـلى أنفسـهم، ويعتـبرون ذلـك مـن السـنة، 

وبإمكان كل شيخ زنديق، متلفع بـرداء الدروشـة، ومتوشـح بالسـواد، متظـاهر 

أن يـزعم اللقـاء بـالمنتظر؛  -ومـا أكثـر هـؤلاء عنـدهم  -بالعلم، مدعٍ للسـيادة 

دينهم ما شاء له إلحاده، ولاسيما أن هؤلاء يزعمـون  ليحظى بالتعظيم، وليغير من

أن هذا المنتظر يتصـور بصـور مختلفـة، ويظهـر بأشـكال وأرديـة متنوعـة، فهـذه 

إمـا أن مـدعيها كـاذب، أراد السـمعة، أو : اللقاءات المزعومة لا تخلو من حالتين

ه قصد الإضلال، أو أراد كلا الأمرين، أو أنه صـادق، والـذي مثـل الـدور أمامـ

 ).شيطان من الشياطين

ــة : أقــول   ــه عــن حــدود اللياق ــا، والــذي خــرج ب ــا إثبــات كلامــه هن ــما أردن إن

ـــاء  ـــوقة وأبن ـــة السَ ـــرد، إلى طريق ـــد وال ـــماء في النق ـــة العل والأدب، وطريق

 ...للتنبيه والإشارة.. العصبية الجاهلية، الذين لا يستحقون الذكر
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ــن  ــون وم ــالى أن يك ــأل االله تع ــث، وأس ــان البح ــذا ك ــل ه أج

إِنــه ســميع الــدعاء، واالله مــن وراء  ،وجــوده خــيرا مــن عدمــه

 .القصد

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 محمود المقدس الغريفي السيد

 هـ١٤٢٩حرم الحرام من الم ٢٨

  جف الأشرفالن





 

 

 

  اع

  : اع

العـزم، ومنـه قـولهم أجمـع فـلان  :الإجماع لغة يـراد بـه معنيـان

ر قولـه تعــالى مــن ســورة ـوبــه فســ. عـلى هــذا الأمــر أي عـزم عليــه

 . أي اعزموا أمركم )١(فَأَجمْعُِوا أَمْرَكُمْ  يونس

ــلى  ــلمون ع ــع المس ــال اجم ــاق، فيق ــى الاتف ــا بمعن ــأتي أيض وي

 .ي اجتمعت آراؤهم عليه واتفقتأ ،كذا

ــن : أمــا اصــطلاحا فهــو اتفــاق خــاص، إي اتفــاق الفقهــاء م

ر مــن العصــور عــلى حكــم شرعــي أو أمــر مــن ـالمســلمين في عصــ

الأمور الدينيـة، وبالخصـوص فقهاؤنـا رضي االله عـنهم  مـن الشـيعة  

رية، حيــث يكــون في اتفــاقهم شــأن معتــبر في ـالإماميــة الاثنــي عشــ

 .لشـرعي، أو الدليل عليه عندنا في الجملةإثبات الحكم ا

عوث ا ر:  

ــ ــة والش ــاحة الديني ــاع الس ــألة الإجم ــدرت مس ــد ـتص رعية بع
                                                             

 . ٧١أية / سورة يونس ) ١(
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ــول االله  ــاة رس ــلموف ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــذ  ص ــدما اتخُ أي  _عن

ــاع ــ _ الإجم ــات مش ــة في إثب ــر، ـذريع ــة أبي بك ــة وخلاف روعية إمام

في الكتــاب المجيــد، أو  رعي لهــا مــن نــصـبعــد انتفــاء الغطــاء الشــ

صـلى ريفة، وبعـدُ مـازال صـحابة رسـول االله ـإشارة مـن السـنة الشـ

يعيشـون الواقـع الـذهني للـنص السـماوي، أو  االله عليه وآلـه وسـلم

للســـنة النبويـــة، في أي عمـــل يصـــدر عـــنهم،  يـالـــدليل الحســـ

صــلى وخاصــة في أمــر مهــم جــدا وعظــيم وهــو خلافــة رســول االله 

 .ماالله عليه وآله وسل

ــوازين،  ــالرغم مــن ذلــك، حــدث الانقــلاب واختلفــت الم وب

بكـــر  وتبريـــرهم للنـــاس في تصـــدي أبي وكـــان إعـــلام الســـلطة

أن أهــل الحــل  _ رعي لــهـمــع عــدم وجــود المــبرر الشــ _للخلافــة 

ــر  ــذا الأم ــدث ه ــك، أو ح ــلى ذل ــوا ع ــلمين اتفق ــن المس ــد م والعق

ة الرسـول باتفاق المسلمين مـن أهـل المدينـة، أو بإجمـاع كبـار صـحاب

ــه وســلم ــه وآل ، وإن هــذا الإجمــاع والاتفــاق كــاف في صــلى االله علي

ــة  _أي الخلافــة  _روعيتها ـمشــ ــرات الواهي وغــير ذلــك مــن التبري

ــاري  ــيخ الأنص ــال الش ــذا ق ــلى ه ــاع، وع ــدعوى الإجم ــردودة ب الم

ــدس سره ــة، : ق ــطلح العام ــاع في مص ــه الإجم ــل ل ــم الأص ــذين ه ال

 .)١(..وهو الأصل لهم
                                                             

 .١٨٤ص١الشيخ الأنصاري ج  –فرائد الأصول ) ١(
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لأصــوليون مــن العامــة مــن هــذا التوجيــه أمــرا ثــم اكتشــف ا

لا مـن الأصـول،  _عنـدهم  _أنه بـما أن الإمامـة مـن الفـروع : وهو

وقد ثبتت باتفـاق أهـل الحـل والعقـد مـنهم، وإن هـذا الاتفـاق إنـما 

روعيته، لا مـن الكتـاب ـحدث في مورد لم يكـن فيـه نـص عـلى مشـ

لحــل والعقــد أي اتفــاق أهــل ا(إذن يكــون الإجمــاع  ولا مــن الســنة،

حجـة في الفـروع أيضـا فـيما إذا لم يكـن ...) أو اتفاق أهـل المدينـة أو

 .)١(عليه دليل من الكتاب أو السنة

ــة  ــلى حجي ــة ع ــد العام ــة عن ــول الفقهي ــاني الأص ــرت مب فج

ــم ٍ ــلى حك ــاب الإجمــاع ع ــول مــن الكت ــه، ولا ق ــص في ــيما لا ن ــا ف م

اتفــاقهم،  العزيـز أو السـنة المطهــرة، باتفـاق مـا جــرت عـادتهم عـلى

ــ ــتهم الش ــن أدل ــيلا م ــاع دل ــبح الإجم ــم ـوأص ــات الحك رعية في إثب

رعي بــما هــو إجمــاع واتفــاق عــلى قــول مــا، وان االله تعــالى قــد ـالشــ

 .هداهم إليه

الآمــدي  وحكــى: يقــول) أصــول الفقــه(لخضـــري في فهــذا ا

وغــيره عــن بعــض الأصــوليين، أنــه لا يشــترط المســتند، بــل يجــوز 

 .  )٢(فقهم االله تعالى لاختيار الصوابصدوره عن توفيق بأن يو

ــى لا  ــي حت ــتند شرع ــلى مس ــالاعتماد ع ــرون ب ــده آخ ــما قي ك
                                                             

 . ٥٠١ص ١الأنصاري ج  –الموسوعة الفقهية الميسرة (١) 

 . ٢٧٥الخضري ص -أصول الفقه ) (٢



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ١٤

لا ينعقــد الإجمــاع إلا : يكـون قــولا بغــير علــم، كــما قــال الخضـــري

ــتند؛ ــن مس ــولا في  ع ــه ق ــأ؛ لكون ــتند خط ــدون المس ــوى ب لأن الفت

 .)١(الدين بغير علم، والأمة معصومة عن الخطأ

الإجمـاع بـما هـو طريـق للكشـف عـن  وعلى هذا تكـون حجيـة

رعي، لا بــما هــو اتفــاق وإجمــاع، عــلى إن هــذا المســتند ـالحكــم الشــ

بنـاء عـلى  وأثبته فقهاء العامـة إمـا بنـاءً عـلى دليـل قطعـي واضـح، أ

دليــل ظنــي غــير واضــح كالقيــاس وغــيره مــن الأدلــة الظنيــة غــير 

مــا أن ثــم إن هــذا المســتند إ: ري في أصــوله يقــولـالمعتــبرة،  فالخضــ

يكون دلـيلا قطعيـا، وأغلـب مـا علمنـاه مـن المسـائل التـي لم يعلـم 

ــا أن  ــة، وإم ــا قطعي ــاع إليه ــتند الإجم ــي اس ــا الت ــلاف أدلته ــا خ فيه

 .)٢(يكون دليلا ظنيا وهو خبر الواحد أو القياس

ري نقطــة افتراقنــا في ـوفي الوجــه الثــاني مــن قــول الخضــ

الظنــي المعتــبر  دعــواهم لعمــوم دليــل المســتند الــذي يضــم الــدليل

 .وغير المعتبر كالقياس والمصالح المرسلة ونحو ذلك

  :ا واع

أما فقهاء الإمامية فإنهم جعلوا الإجماع أيضا في عداد الأدلة عـلى 

رعي، ولكن لا على نحو الحقيقة، وأن حجيته حجـة ـثبوت الحكم الش
                                                             

 .٢٧٥الخضري ص -أصول الفقه ) (١

 .٢٧٥الخضري ص -أصول الفقه ) (٢



 ١٥  ....................................................................................  الإجماع

لمعصـوم عليـه ذاتية بما هو إجماع، وإنما حجيته بما هو كاشف عن رأي ا

أي من حجيـة رأي  _السلام ورضاه، فتكون حجيته منتزعة من ذلك 

لا بما هو طريق للكشف، بل لحجية المنكشـف  _المعصوم عليه السلام 

والمستند المؤيد والمدعوم برضا المعصوم عليه السلام وقبوله، وان رأيـه 

عليه السلام من ضمن آراء المجمعـين، ويكـون عليـه السـلام داخـلا 

ريفة وقـول ـعهم، وعليـه فالإجمـاع يصـبح كاشـفا عـن السـنة الشـم

 .المعصوم عليه السلام لا غير

ــلي في  ــق الح ــال المحق ــبر(ق ــو ): المعت ــدنا ه ــاع فعن ــا الإجم وأم

حجة بانضمام المعصوم، فلو خـلا المائـة مـن فقهائنـا عـن قولـه عليـه 

السلام لما كـان حجـة، ولـو حصـل في اثنـين لكـان قـولهما حجـة، لا 

 .)١(تبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السلامباع

ـــرعية،  ــة الش ــد الأدل ــاع أح ــدَّ  الإجم ــاس عُ ــذا الأس ــلى ه وع

ولكن مـن ناحيـة شـكلية واسـمية فقـط، مجـاراة للـنهج الـدراسي في 

ــد  ــه عن ــول الفق ــة(أص ــاري في )٢()العام ــيخنا الأنص ــال ش ، أو كــما ق

الفـن مـن لأجل الـتحفظ  عـلى مـا جـرت سـيرة أهـل : فرائده ذلك

إرجاع كـل دليـل إلى أحـد الأدلـة المعروفـة بـين الفـريقين كالكتـاب 

 . )٣(والسنة والإجماع والعقل
                                                             

 . ٣١ص١المحقق الحلي ج  –المعتبر ) ١(

 .١٠٣ص٣الشيخ المظفر ج  –أصول الفقه ) ٢(

 .  ١٨٩-١٨٨ص١الشيخ الأنصاري ج  -ول فرائد الأص) (٣



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ١٦

  : اع

ل مما سبق أنَّ حجية الإجماع عندنا هي من جهة كشـفه عـن تحصّ 

عليـه السـلام،  رأي المعصوم عليه السلام، وأنها نابعة من حجية رأيـه

، وأنه في كما تقدمت الاشارة اليه إجماع وليس حجيته حجية ذاتية بما هو

عرض الأدلة الثلاثة من الكتاب والسنة والعقل، وهذا لا خـلاف فيـه 

 .كبرويا

ــف  ــق الكش ــق إلى تحقي ــو الطري ــغرى وه ــلام في الص ــما الك وإن

عـن رأي المعصــوم عليــه الســلام، وكيفيـة الوصــول إلى ذلــك، وقــد 

 التسـتري قـدس ذكروا لذلك طرقـا أنهاهـا المحقـق الشـيخ أسـد االله

ــالته في  ــايقة(سره في رس ــعة والمض ــه  _ )١()المواس ــل عن ــا نُق ــلى م  _ع

 .  )٢(إلى اثنتي عشرة طريقا

وعلى كل حال فإنَّ الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا 

عن قول المعصوم عليه السـلام مـن أي سـبب كـان وعـن أي طريـق 

يقة مخصوصة روري أنْ نفرض حصوله من طرـحصل، فليس من الض

من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم عليه 

                                                             

ـــومة) ١( ـــييق( الموس ـــعة والتض ـــق في التوس ـــنهج التحقي ـــة ). م ـــر الذريع   -انظ

 . ١٨٤ص٢٣العلامة الطهراني ج 

كشـف القنـاع عـن (انظـر كتـاب . ١٠٧ص ٣الشـيخ المظفـر ج - أصول الفقـه) (٢

 .للمحقق التستري الكاظمي) وجوه حجية الإجماع



 ١٧  ....................................................................................  الإجماع

رأي المعصـوم عليـه السـلام ، وان رأي المجمعين كاشف عن )١(السلام

 . وقوله

ــين  ــة ب ــة والمتدارس ــرق المعروف ــم الط ــذكر أه ــا ن ــن هن ونح

الفقهــاء والأصــوليين وهــي طــرق ثــلاث أو أربــع، وربــما تتــداخل 

ـــرق الأ ـــض الط ـــرىبع ـــ خ ـــرقضِ ـــذه الط ـــلك  ،من ه في المس

 :اشفية، وهيوالك

أو :ا ط:  

ــه ــه في ــ: والوج ــماء عص ــع عل ــو اجتم ــه ل ــم ـان ــلى حك ــا ع ر م

ــم االله  ــا لحك ــم مخالف ــذا الحك ــان ه ــي، وك ــلشرع ــز وج ــا،  ع واقع

فيجب على الإمام عليـه السـلام عقـلا أن يظهـر الخـلاف فـيما بيـنهم 

ـــه ، وإلا فيســـتوجب في الحكـــم، ونقـــض اتفـــاقهم الحاصـــل علي

 .طلإجماعهم على البا

ى عدالتــه ـوالحـال أن مــن لطـف االله تعــالى عــلى عبـده بمقتضــ

، وعـدم إيقاعـه في الضـلالة عـز وجـلإرشاده إلى كل ما يقـرب منـه 

عــز والغوايــة، ولــو بإهمــال هدايتــه وتوجيهــه، ومــن هنــا بعــث االله 

ــل ــل، وأ وج ــاس الرس ــة الن ــة لهداي ــبَ الأئم ــب، ونَصَّ ــزل الكت ن

ــوت ـــرعية، فيقتض ــام الش ــيمهم الأحك ــهـعل ــوم علي ــلى المعص  ي ع

ــلاف بيــنهم وأ فُ بــالحق، وإلا لــزم الســلام أنْ يظهــر الخ ــرِّ ن يُعَ
                                                             

 . ١١٠ص٣خ المظفر ج الشي -أصول الفقه ) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ١٨

ه إليـه جّـبـأعلى هـدف وُ  _ وحاشـاه _إخلال المعصوم عليه السـلام 

رعية، بـل يلـزم سـقوط ـأجلـه وهـو تبليـغ الأحكـام الشـمن ونُصِبَ 

 .التكليف بهذا الحكم المجمع عليه

ر عـلى رأي مـا، يكشـف اتفـاقهم ـعليه فإذا أجمـع علـماء عصـو

 . موافقته لهم تبعا لقاعدة اللطفمع رأي المعصوم عليه السلام و

 وقد تبنى هذا الطريق الشيخ الطـوسي قـدس سره وأتباعـه مـن

ــن  ــا م ــدس سرهم ــماء ق ــف العل ــداماد وشري ــق ال ــدمين، والمحق المتق

 . )١(المتأخرين

ــق  ــذا الطري ــلى ه ــكل ع ــد أش ــوع وق ــيس موض ــور ل ــدة أم بع

 .الإجماع اللطفيبيانها هذا البحث، ويطلق عليه ب

م: سا ط:  

الحدس هو إخبار المخبر استنادا إلى رأيه ومعتقده واسـتنتاجه، لا 

وذلــك  ،بســماعه ومشــاهدته الحســية والوجدانيــة، كاســتنباط الفقيــه

 وعمـل عليهـا،باعتماده على أدلة شرعية وعقلية، نَظَـرَ فيهـا وقوّاهـا، 

ون عـن رعي وأخبر عنه، فإخباره هنـا يكــفاستخرج منها الحكم الش

 .حدس ونظر لا عن حس ووجدان

ــه ــاء في : والوجــه في ــه مــن البعيــد القــول باتفــاق أراء الفقه أنّ

ــه  جميــع العصــور عــلى رأي واحــد، ويكــون إمــامهم ورئيســهم علي
                                                             

 . ٤١صنقور ص -المعجم الأصولي ) (١



 ١٩  ....................................................................................  الإجماع

ــ ــة ب ين رأي الســلام مخالفــا لهــم، وهــذا يرتكــز عــلى الملازمــة العادي

 .أيرئيس القوم، وبين أتباعه بتبنيهم ذلك الر

وهــذا الاتفــاق يســتند إلى الحَــدس بــرأي المعصــوم عليــه 

الســلام، وهــو العلــم الحاصــل مــن غــير طريــق الحــواس الظــاهرة، 

 .ن البحث والنظر في أراء العلماءالناتج ع

ـــ ـــدون بالش ـــذين يتقي ـــماء ال ـــك أنَّ العل ـــر ذل رع ولا ـوتقري

ملـة، إذا أجمعـوا عـلى أن الحكـم الكـذائي هـو حكـم يخالفونه قيـد أن

ــه  ــام علي ــاع إلى أن الإم ــذا الإجم ــن ه ــذهن م ــل ال ــالى، ينتق االله تع

رع ـالســـلام موافـــق لهـــم، وإلا لمَِ ينســـبوا هـــذا الحكـــم إلى الشـــ

ــ ــتاذهم إذا ـالش ــرأي أس ــدون ب ــذين يتقي ــذ ال ــما أن التلامي ريف، ك

بنـا مـن رأيهـم هـذا رأيناهم مجتمعين على رأي واحد، ينتقـل الـذهن 

ــرة اخــتلافهم في )١(إلى أنــه هــو رأي أســتاذهم ؛ فــان اتفــاقهم مــع كث

أكثــر المســائل يعلــم منــه أنّ الاتفــاق كــان مســتندا إلى رأي إمــامهم، 

ــواء أو  ــا للأه ــهم، إتباع ــاء أنفس ــن تلق ــرأي م ــتراع لل ــن اخ لا ع

 .)٢(استقلالا بالفهم

جماعــات وان هــذا الطريــق هــو المعــروف والمتبــع في غالــب الإ

المدعاة عند علمائنا، وقـد جـرى أغلـب الفقهـاء المتـأخرين عـلى هـذا 
                                                             

 .١٥٨ص٤السيد الحمامي ج  -هداية العقول في شرح كفاية الأصول ) (١

 .١٠٨ص ٣الشيخ المظفر ج  –أصول الفقه ) (٢



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٢٠

ويطلــق عليــه الإجمــاع الحــدسي، ويلحــق بــه الإجمــاع . المبنــى

 .المحصل

: ا ط:  

ــه ــه في ــم : والوج ــلى حك ــاء ع ــن الفقه ــة م ــاق مجموع أن اتف

شرعي ناتج وكاشف عـن وجـود دليـل معتـبر في البـين، بحيـث لـو 

 .هذا الدليل لكان معتبرا عندنا أيضاوصل إلينا 

ــاقش بعــض الفقهــاء  ــدس سرهون ــن لا  ق ــة، ولك هــذه الطريق

 .مجال لإيراد ذلك هنا

را :ا ط:  

الحس هو العلم الحاصل من طريق الحواس الظـاهرة، لا بـإعمال 

النظر والاجتهاد، كإخبار شخص عن سقوط المطـر وقـد رأى نزولـه، 

 .لإمام عليه السلام مباشرةا من اوعن رواية قد سمعه

ــه ــه في ــوم عليــه : والوج ــرأي المعص ــم ب ــول العل ــو حص ه

 .عين وجدانا أو مشافهة في الجملةالسلام، في ضمن رأي المجم

 :ذلك على وجوه ويتصور

ــي،  _ ١ ــم شرع ــين في حك ــلى رأي مع ــاء ع ــاق الفقه ــو اتف ه

ــه الســلام في ضــمنهم،  ــه ونعلــم دخــول الإمــام علي ولكــن لا نعرف

 .  بشخصهبعينه ولا

عــلى أن هــذا الإجمــاع لــو حصــل لكــان حجــة؛ لأنــه يتضــمن 
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رأي المعصــوم عليــه الســلام، مــع إمكــان تحققــه في زمــن الحضــور، 

 .ولكن الكلام في إمكان تحققه في زمن الغيبة؟

 . هذا الإجماع بالإجماع الدخوليويطلق على

 وقد يقـال كيـف يُـدعى هـذا الإجمـاع، والحـال أنّـه قـد يكـون

 ف له من بعض العلماء؟ هناك مخال

فأجيــب إن هــذا المخــالف لا يضـــر خلافــه بالإجمــاع، مــا دام 

أنّــه معــروف النســب ومشــخص انــه فــلان بــن فــلان، فنقطــع بأنــه 

عليـه  غـير الإمـام عليـه السـلام حتـى يخـرم هـذا الإجمـاع بخروجـه

ــلام  ــه الس ــام علي ــة أن رأي الإم ــم، وبالنتيج ــه له ــلام ومخالفت الس

 .المجمعين وهو المراد ضمن رأي  في لمازا

وقد تبنـى هـذا الإجمـاع السـيد المرتضــى قـدس سره، قـال في 

أنـه غـير ممتنـع أن يلتـبس في ) الشـافي(قـد بينـا في كتـاب ): الذريعة(

ــلا  ــا، ف ــه أو لغيره ــا لغيبت ــان، إم ــام الزم ــول إم ــوال ق ــض الأح بع

نعرف قولـه عـلى التعيـين، فنفـزع في هـذا الموضـع إلى إجمـاع الأمـة، 

ــا لا أو إجمــ ــه، وإن كن ــنعلم دخــول الإمــام المعصــوم في ــا، ل اع علمائن

نعــرف شخصــه وعينــه، ففــي مثــل هــذا الموضــع نفتقــر إلى معرفــة 

الإجماع على القول، لـنعلم دخـول الحجـة فيـه، إذا كـان قـول الإمـام 

هو الحجـة ملتبسـا أو مشـتبها، وهـذا يجـري مجـرى قـول المحصـلين 

لحجـة هـو إجمـاع المـؤمنين مـن إن الإجمـاع الـذي هـو ا: من مخالفـينا
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ــب  ــزا وج ــن متمي ــا لم يك ــؤمنين لم ــول الم ــيرهم؛ لأن ق ــة دون غ الأم

 .)١(اعتبار إجماع الكل ليدخل ذلك فيه

هو اتفاق مجموعـة مـن الفقهـاء عـلى رأي معـين في حكـم  _ ٢

ــ ــي بمحض ــماعه ـشرع ــم وس ــه له ــع رؤيت ــه الســلام، م ــام علي ر الإم

ك، فهـذا يكشـف عـن حديثهم، فلـم يـردعهم، بـل أقـرهم عـلى ذلـ

رضاه عليه السلام بـما اتفقـوا عليـه وإقـراره لهـم، وان الحـق هـو مـا 

ــه  ــردعهم علي ــم ل ــأ في رأيه ــلى خط ــانوا ع ــو ك ــه، وإلا ل ــوا إلي ذهب

 .   ههم إلى الحكم الشرعي الصحيحالسلام عن ذلك، ونب

عــلى أن هــذا الإجمــاع لــو حصــل لكــان حجــة؛ لأنــه يتضــمن 

ــ ــلام وإق ــه الس ــوم علي ــن رأي المعص ــه في زم ــان تحقق ــع إمك راره، م

 في إمكان تحققه في زمن الغيبة؟  الحضور، ولكن الكلام

 .هذا الإجماع، بالإجماع التقريريويطلق على  

ــ _ ٣ ــو أن يتش ــخاص ـوه ــة أش ــا، أو مجموع ــخص م رف ش

ــ ــالى فرجــه الش ــام عجــل االله تع ــة الإم ــن  ريفـبرؤي ــه في زم وخدمت

ــلام  ــه الس ــه علي ــل عن ــبرى، فينق ــة الك ــن الغيب ــا، ولك ــما شرعي حك

 _يحكيه بلفــظ  الإجمـاع، لا بالتصــريح، لـبعض دواعـي الإخفـاء  

ــيأتي ــما س ــرض  _ ك ــلى ف ــاع ع ــذا الإجم ــكال في حجيــة ه ولا إش

 !. وتحققه؟ إثباتهجه ذلك، وكيفية ولكن الكلام في و!! حصوله

                                                             

 .  ٦٢٤ص ٢السيد المرتضى ج - الذريعة إلى أصول الشريعة (١)
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 . وهذا ما يطلق عليه بالإجماع التشرفي

ــوع ب ــي موض ــير يبتن ــاع الأخ ــذا الإجم ــلى ه ــدور وع ــا، وي حثن

 ...محور كلامنا

*   *   * 

 





 

 

 

ع اا  

ــدس سره في  ــق الخراســاني ق ــال المحق ــة الأصــول(ق ): كفاي

رفه برؤيتـه عليـه ـوربما يتفق لـبعض الأوحـدي وجـه آخـر مـن تشـ

وأخــذه الفتــوى مـن جنابــه، وإنــما لم ينقـل عنــه، بــل يحكــي السـلام 

 . )١(الإجماع لبعض دواعي الإخفاء

ــالغ غايــة الكــمال مــا عــدا والأوحــد ي هــو الرجــل الفــذ، الب

 . على ما فُسر ،لأهلها العصمة الواجبة

 :الفقهاء جملة من دواعي الإخفاء وقد عَدّ بعض

انـه قـد وردت عـن الحجـة أخبـار كثـيرة آمـرة بتكـذيب : منها

مدعي الرؤيـة في الغيبـة الكـبرى، والمـراد مـن الأمـر بالتكـذيب هـو 

ريحه ـبر مـدعي الرؤيـة، فيلـزم مـن تصـترتيب آثار الكـذب عـلى خـ

ــذي  ــالحكم ال ــذ ب ــذيب، وعــدم الأخ ــه للتك ــاة تعــريض نفس بالملاق

 . نقله عنه عليه السلام، فينتفي الغرض الذي دعاه لنقل الحكم

ريحا يـدل عـلى ـإن نقلـه عـن الإمـام عليـه السـلام تصـ: ومنها
                                                             

 .٢٨٩ – ٢٨٨الآخوند الخراساني ص  -كفاية الأصول ) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٢٦

وهـو لا يريـد  رف بخدمتـه عليـه السـلام،ـانه مـن أهـل مقـام التشـ

 . يعرف عنه ذلكأن 

عجـل  _انـه لـو عـرف عنـه وشـاع انـه ممـن يجتمـع بـه : ومنها

لاضطره النـاس لان يسـأل منـه عليـه السـلام في غالـب  _االله فرجه 

أمــورهم، فتنقلــب الغيبــة الكــبرى إلى مثــل الغيبــة الصــغرى، وقــد 

حكمت المصـلحة الملزمـة في أن تكـون غيبتـه كـبرى لا يعـرف فيهـا 

 .)١(به شخص معلوم يراه ويجتمع

 .)٢(التقية كما في بعض الأزمان: ومنها

ــة، أو : ومنهــا ــب الرئاس ــمعة، أو طل ــاء والس ــة الري ــا لتهم دفع

 .جَرُّ نفع شخصي ونحوها

ع اا :  

إن حقيقــة دعــوى الإجمــاع عــلى حكــم شرعــي نُقــل  ..أقــول

رف ـعنـد التشـ ريفـعجـل االله تعـالى فرجـه الشـالمهدي عن الإمام 

مـن الغيبـة الكـبرى مبنيـة عـلى المسـامحة، وانـه لـيس إجماعـا بلقائه ز

حقيقــة بــل أجنبــي عنــه، إذ أن ادعــاءه بالنســبة إلى الســبب هــو مــن 
                                                             

ــول ) (١ ــة الأص ــول في شرح كفاي ــة الوص ــيخ  -بداي ــاهر آل الش ــد ط ــيخ محم الش

 .٢٧٦شرح ص  - ٥راضي ج 

ــة ) (٢ ــى الدراي ــتري ج  -منته ــر الشوش ــد جعف ــيد محم   – ٣٥٣شرح ص  -٤الس

٣٥٤ . 



 ٢٧  ............................................................................ الإجماع التشرّفي

قبيل الكناية، حيـث أن المـراد بـه حقيقـة هـو المكنـى عنـه أي الإمـام 

ــه الســلام، ونقــل  ــه علي ــه توصــيل رأي ــه الســلام، والغــرض من علي

ــ ــم الش ــذه اـالحك ــه به ــأخوذ عن ــاع، رعي الم ــة الإجم ــدعوى بحكاي ل

فيقـول هـذا الحكــم ممـا قــام عليـه الإجمــاع، مريـدا بــه نفـس الإمــام 

فإنـه عليـه السـلام واحـد كالكـل،  ،ريفـعجل االله تعالى فرجـه الشـ

وذلـك . )١(ولأجله خلق الـبعض والكـل، فـبهم فـتح االله وبهـم يخـتم

خوفــا مــن التصـــريح بالمــدرك الحقيقــي للحكــم، خوفــا مــن اتهــام 

المـلازم لرؤيـة الإمــام عليـه الســلام  _أي مـدعي الإجمــاع  _مدعيـه 

ــ ــا ـوالتش ــا، ودفع ــروض شرع ــتمان المف ــه للك ــه، بمنافات رف بخدمت

ــب المنزلــة والرفعــة بصــورة أو  للاتهــام بالريــاء والســمعة، وطل

ــع  ــا للتوقي ــدا، تبع ــك تعب ــتوجب ذل ــث يس ــه حي ــرى، أو تكذيب أخ

ــه ــالى فرج ــل االله تع ــام عج ــروي عــن الإم ـــريف الم ـــريف،  الش الش

الذي خـرج عـلى يـد آخـر السـفراء الأربعـة الشـيخ عـلي بـن محمـد 

 .                                      رضي االله عنه في الغيبة الصغرى السمري

كـــمال (وقـــد رواه الشـــيخ الصـــدوق قـــدس سره في كتابـــه 

حـدثنا أبـو محمـد الحسـن بـن : ، قـال)٢(، وغـيره)الدين وتمام النعمـة
                                                             

 . ٢٤المشكيني ص -اصطلاحات الأصول ) (١

ـــة )٢( ـــوسي ص - الغيب ـــيخ الط ـــاج٣٩٥الش ـــبرسي ج  - ، الاحتج ـــيخ الط الش

 . ٢٩٧ص٢
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كنـت بمدينـة السـلام في السـنة التـي تـوفي فيهـا : ب قـالأحمد المكتِّـ

ــ _قــدس االله روحــه  _الشــيخ عــلي بــن محمــد الســمري  رته ـفحض

 :قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته

 بسم االله الرحمن الرحيم

، الســمري أعظــم االله أجــر إخوانــك فيــكيــا عــلي بــن محمــد 

أمـرك، ولا تـوص إلى  فإنك ميـت مـا بينـك وبـين سـتة أيـام، فـاجمع

أحـد، يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة، فــلا 

ظهور إلا بعـد إذن االله عـز وجـل، وذلـك بعـد طـول الأمـد وقسـوة 

ــوب، وامــتلاء  ــن يــدعي  الأرضالقل ــيعتي م ــورا، وســيأتي ش ج

ــــياني  ـــروج السف ـــل خ المشـــاهدة، ألا فمـــن ادعـــى المشـــاهدة قب

ـــتر، و ــاذب مف ــو ك ــلي والصــيحة، فه ــاالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق لا ح

 . العظيم

ــال ــان : ق ــما ك ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــخنا هــذا التوقي فنس

مـن وصـيك : اليوم السادس عدنا إليه وهـو يجـود بنفسـه، فقيـل لـه

 .الله أمر هو بالغه: بعدك؟ فقال من

 .  )١(مع منهومضى رضي االله عنه، فهذا آخر كلام سُ 

ريف، ـهــذا الحـديث الشــ الكـلام في سـند ،ومـن نافلـة القــول

فانه وبالرغم من شـهرته بـين الاصـحاب، فـإن الطائفـة مجمعـة عـلى 
                                                             

 .٥١٦الشيخ الصدوق ص - كمال الدين وتمام النعمة) ١(
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ــاره  ــا عــن النظــر في ســنده مــع اعتب العمــل بمضــمونه، وهــذا يغنين

 .وصحته

اعلـم أن هـذا : قـدس سره قال السـيد محمـد تقـي الأصـفهاني

لأنـه مـروي عـن مولانـا صـاحب  ؛حديث صحيح عـال اصـطلاحا

 :وسط ثلاثة أشخاصبت ريفـالى فرجه الشالزمان عجل االله تع

 _الشيخ الأجـل أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد السـمري : الأول

لالتـه واشـتهاره غنـي عـن وهـو لج _ السفير الأخير للإمـام المهـدي

 .البيان

ــاني ــن : والث ــين ب ــن الحس ــلي ب ــد بــن ع ــيخ الصــدوق، محم الش

ــه  ــه القمــي، وهــو أيضــا لاشــتهاره واشــتهار كتاب موســى بــن بابوي

 .إلى التوضيح لالة قدره لا يحتاجوج

أبو محمـد الحسـن بـن أحمـد المكتِّـب، وهـو كـما ذكـره : والثالث

ــة االله في  ــولى عناي ــي الم ــل الألمع ــال(الفاض ــع الرج ــد ): مجم ــو محم أب

ــب،  ــام المكتِّ ــن هش ــد ب ــن أحم ــراهيم ب ــن إب ــين ب ــن الحس ــن ب الحس

ويروي عنـه الصـدوق مكـررا مترضـيا مترحمـا، وهـذا مـن أمـارات 

ــالصــ ــة، كــما نبّ ــور في حة والوثاق ــه(ه عــلى ذلــك المــولى المزب ، )مجمع

ــب  ــا، والمكتِّ ــع ذكره ــا موض ــيس هن ــدة، ل ــواهد عدي ــه ش ــر ل وذك

 .علم الكتابةبكسر التاء المشددة من يُ 

قـد وقـع هنـا سـهوان في كتـابين مـن : أمـر، فقـال عـلىثم نبـه 

 :كتب علمائنا رحمهم االله تعالى، ينبغي التنبيه عليهما
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ــاب : الأول ــة(في كت ــد ) الغيب ــر محم ــل أبي جعف ــيخ الأج للش

في النسـخة التـي عنـدي  _: بن الحسـن الطـوسي رضي االله عنـه ففيـه

أخبرنا جماعـة عـن أبي جعفرمحمـد بـن عـلي بـن الحسـين بـن  _ هكذا

ــب، قــال: بابويــه، قــال : حــدثني أبــو محمــد أحمــد بــن الحســن المكتِّ

كـمال (نـاه عـن مثـل مـا نقل.. كنت بمدينة السـلام، وسـاق الحـديث

 .لابن بابويه رضي االله عنه) الدين

 وقد عرفـت أن الـذي روى عنـه ابـن بابويـه حسـن بـن أحمـد 

ــاب  _ ــما في كت ــن ك ــن الحس ــد ب ــيس أحم ــة(ول ــاهر أن  _ )الغيب والظ

السـهو في كتــاب الشــيخ الطـوسي وقــع مــن النسـاخ، ويؤيــد وقــوع 

ــوري  ــين الن ــيرزا حس ــاج م ــاخ أن الح ــض النس ــن بع ــه م ــهو في الس

ــهرضي ــديث في   االله عن ــذا الح ــل ه ــأوى(نق ــة الم ــن ) جن ــة(م ) غيب

 _ كــما في كتــاب الصــدوق _الشــيخ عــن الحســن بــن أحمــد المكتِّــب 

 .واالله تعالى هو العالم

للعـــالم المحـــدث ) مســـتدرك الوســـائل(في كتـــاب : والثــاني

المتتبــع الحــاج مــيرزا حســين النــوري رضي االله عنــه فإنــه مــع ســعة 

اهتمامـــه في استقصـــاء أســـماء مشـــايخ باعـــه، وكثـــرة اطلاعـــه، و

ــل ــخص الجلي ــذا الش ــر ه ــن ذك ــل ع ــدوق، غف ــد  أبي _ الص محم

ــب ــد المكتِّ ــن أحم ــن ب ــررا  _ الحس ــدوق مك ــه الص ــذي روى عن ال

مترضيا مترحما، وأمثال هـذه الأمـور ممـا يبعـث العـالم عـلى الفحـص 
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والتتبــع، ويوجــب لــه الظفــر بــما غفــل عنــه مــن قبلــه، فعلــيكم يــا 

 . ن االله لا يخيب كل طالب مرتاد ، والاجتهاد، فإإخواني بالسعي

ومما يدل أيضا عـلى وقـوع السـهو والاشـتباه في كتـاب الشـيخ 

وعـلى غفلـة صـاحب المسـتدرك عـن ذكـر  _ بعكس اسم الـراوي _

نقــل  ذلــك الشــيخ رضي االله عنــه، أن المــولى عنايــة االله المــذكور

ــطور ــديث المس ــاب  الح ــن كت ــيعة(ع ــع الش ــاووس،) ربي ــن ط  لاب

 .حاكيا عن الحسن بن أحمد المكتِّب

فتبين بحمد االله تعالى وعونه، أن الراوي عن أبي الحسن السمري 

رضي االله عنه هو الحسن بن أحمد الذي روى عنه ابـن بابويـه رضي االله 

 . عنه

ــام  ــديث وصــدوره عــن الإم ــدل عــلى صــحة هــذا الح ــا ي ومم

ـــاب  ـــاحب كت ـــه ص ـــبرسي رضي االله عن ـــيخ الط ـــا، أن الش أيض

ــزم في أول ) حتجــاجالا( ــر الســند، والت ــلا، مــن دون ذك ــره مرس ذك

بأنــه لا يــذكر فيــه ســند الأحاديــث التــي لم يــذكر : الكتــاب وصرح

أســـانيدها، إمـــا بســـبب موافقتهـــا للإجمـــاع، أو اشـــتهارها بـــين 

 .وافقتها لحكم العقلالمخالف والمؤالف، أو م

فظهـر أن الحـديث المـذكور أيضـا كـان غنيـا عـن ذكـر السـند؛ 

 .أو لاشتهاره، أو لكليهما جميعا ا لموافقة الإجماع،إم

نـا مـن زمـن الصـدوق وممـا يـدل أيضـا عـلى صـحته، أن علماء
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ــه ــه، ولم  رضي االله عن ــدوا علي ــه، واعتم ــتندوا إلي ــذا اس ــا ه إلى زمانن

يناقش ولم يتأمـل أحـد مـنهم في اعتبـاره، كـما لا يخفـى عـلى مـن لـه 

 .أنس وتتبع في كلماتهم ومصنفاتهم

من جميـع مـا ذكرنـاه أن الحـديث المـذكور مـن الروايـات  فتبين

القطعية، التي لا ريـب فيهـا، ولا شـبهة تعتريهـا، وهـو ممـا قـال فيـه 

 .)١(فإن المجمع عليه لا ريب فيه: الإمام عليه السلام

ثــم أن الوجــدان والحــس، والواقــع العمــلي، والســيرة الجاريــة 

هـذا، كلهـا تنطـق  للشيعة الإماميـة مـن الغيبـة الكـبرى حتـى يومنـا

بصدق هذه الروايـة، وتشـهد عـلى صـحة صـدورها؛ لأنـه مـا ظهـر 

ـــاهدة  ـــه، ولا المش ـــة عن ـــفارة أو النياب ـــة، ولا الس ـــدعوا المهدوي م

والوقـــائع  ،الا كذبتـــه الايـــام والليـــالي ،والرؤيـــة المشخِصـــة لـــه

ــداث، ــدلائل، والأح ــرائن وال ــمع  والق ــا لم تُس ــك م ــون ذل ولا يك

ــر ــيحة ويخ ــفيانيالص ــةج الس ــذه الرواي ــة ه ــع قيم ــا يرف ــذا مم  ،، وه

 .على فرض التشكيك بها ،العلمية والاعتبارية

ومن ذلك دعوى المـدعي ان هـذه الروايـة خـبر واحـد لا تفيـد 

 !! العلم؟

وغــير خــاف عــلى النبيــه أن  خــبر الواحــد المحفــوف بــالقرائن 

بـل وقـع عليـه  ،صـحابلم، وخبرنا هذا  قد اشـتهر بـين الأيفيد الع

                                                             

 .٣٣٥ – ٣٣٣ص  ٢ج  الأصفهاني - انظر مكيال المكارم) ١(
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اه الاصـحاب من الطائفة عـلى العمـل بمقتضـاه بعـد أن تلقّـ الاجماع

ــحة  ــدقه وص ــادة بص ــم ع ــب العل ــذا يوج ــا، وه ــالقبول والرض ب

أو المعـارض لمضـمونه مـن  ،صدوره، مـع عـدم وجـود الطـاعن فيـه

ــدّ  ــذين  يُعتَ ــأخرين، مــن ال ــن المت بهــم،  الاصــحاب المتقــدمين ولا م

ــرفي، ــم المع ــي وثقله ــوزنهم العلم ــوا وب ــتحالة ت ــلى ولاس طئهم ع

 .القول الباطل وخفاء الحق بينهم

وممـــا يؤيـــد روايـــة الشـــيخ الســـمري في التوقيـــع الأخـــير 

ويعضــدها مــا روي بســند صــحيح أن الإمــام عليــه الســلام يغيــب 

ــيهم  ــم، وأن عل ــي به ــنهم، ولا يلتق ــد م ــراه أح ــيعته ولا ي ــن ش ع

حــين ظهــوره عليــه الســلام،  إلىالتمســك بــما في أيــديهم مــن العلــم 

ــا ــا م ــنعماني في  منه ــراهيم ال ــن إب ــد ب ــيخ محم ــل الش ــة الجلي رواه الثق

دخلـت أنـا وأبي : بسنده عـن عبـد االله بـن سـنان، قـال) الغيبة(كتابه 

كيـف أنـتم إذا صرتـم في حـال : على أبي عبد االله عليـه السـلام فقـال

لا تــرون فيهــا إمــام هــدى، ولا علــما يــرى؟ فــلا ينجــو مــن تلــك 

 .قالحيرة إلا من دعا بدعاء الغري

 ء، فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ؟ هذا واالله البلا: فقال أبي

إذا كــان ذلــك ولم تدركــه فتمســكوا بــما في : قــال عليــه الســلام

 .)١(أيديكم حتى يصح لكم الأمر
                                                             

 .١٦٢-١٦١النعماني ص - الغيبة) (١
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وروى الصــدوق رضي االله عنــه  بســنده عــن الحــارث بــن 

لنـاس هـل يكـون ا: سـألت أبـا عبـد االله عليـه السـلام: المغيرة، قـال

 . يعرفون الإمام؟في حال لا 

 .قد كان يقال ذلك: فقال

 .فكيف يصنعون؟ : قلت

 .)١(يتعلقون بالأمر الأول، حتى يستبين لهم الأخر: قال

وروى رضــوان االله تعــالى عليــه بســنده عــن أبــان بــن تغلــب، 

ــه الســلام: قــال ــد االله علي ــو عب ــاس زمــان : قــال لي أب ــأتي عــلى الن ي

 ... هم فيه سبطة يأرز العلم فيهايصيب

 وما السبطة؟: قلت: قال

 .الفـترة والغيبة لإمامكم: قال

 فكيف نصنع فيما بين ذلك؟ : قلت: قال

ــال ــم : فق ــع االله لك ــى يطل ــه حت ــتم علي ــا أن ــلى م ــوا ع كون

 . )٢(نجمكم

ودعوى أننـا لا بـد أن نلتـزم بتكـذيب دعـاوى الرؤيـة تعبـدا، 

ــا لا  ــمري، مم ــيخ الس ــير للش ــع الأخ ــوارد في التوقي ــر ال ــة للأم طاع

: كاد يصح، فانه خـلاف ظـاهر الحـديث بـل صريحـه، حيـث يقـولي
                                                             

 .٣٥١ – ٣٥٠الشيخ الصدوق  ص  -كمال الدين وتمام النعمة ) (١

 .٣٤٩الشيخ الصدوق ص  -كمال الدين وتمام النعمة ) (٢
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الـدال عـلى عـدم مطابقـة قولـه للواقـع، ولم يقـل  ،فهو كـذاب مفـتر

ــذبوه ــل فك ــن قبي ــون م ــر، ليك ــاع  الأم ــام ليط ــن الإم ــادر م الص

 .)١(تعبدا؟

عـدم مطابقـة ( :قولـهدلالـة ومفهـوم  مـا هـيوعجبـا، : أقول

ــع ــه للواق ــديقه و)قول ــدم تص ــدم ؟ الا ع ــهالاع ــلى قول ــتماد ع ، ع

عليــه  الإمــامكــما شخصــه  )كــذاب ومفــتر(؛ لأنــه المخــالف للواقــع

 .السلام، والكذاب والمفتري فاسق لا يصدق

يا أَيـُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ  مفهوم قوله تعالى وبدلالة

 ،)٢(وا عَلى ما فَعَلْتُمْ نـادِمِينَ بنَِبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بجَِهالَةٍ فَتُصْبحُِ 

 .فتأمل

ــل و ــب ــذه ت إن كان ــدعه ــة  وىاال ــنناتج ــأ ع ــتباه و خط اش

؛ لان أيضـا يدفعـه) كـذاب ومفـتر(، فان مفهـوم قـول الإمـام ووهم

 .واالله العالم .الصادق لا يدعي الرؤية

ــه ،اذاً  ــك كل ــوع ذل ــن مجم ــ ،فم ــان في اعتب ــة ف ــذه الرواي ار ه

تـــين، فـــالالتزام بهـــا والاعتقـــاد ســـاس مريف اـوالتوقيـــع الشـــ

 ...بمضمونها تمسك بالعروة الوثقى، وسلوك الطريق الأمين

*   *   * 
                                                             

 .٣٧٢السيد محمد الصدر ص -ة الصغرىالغيب) (١

 .٦آية / سورة الحجرات) (٢
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لم يدعـه  _ رفيـأي الإجماع التش _على أن هذا النحو من الإجماع 

أحد من العلماء، وإنما حدسه الـبعض حيـنما لم يجـدوا لـبعض دعـاوى 

حدسهم في توجيه هذا وبنوا على إعمال نظرهم و. )١(الإجماع ما يعضدها

الإجماع المُدعى، لا عن طريق العلم والحس بوقوعه فعلا، وإنـما عكـاز 

 .ه في حال ضعف الدليل أو انتفائهيتكئون علي

على أنه لابد من إعمال النظر والتفحص في أصل الدعوى، إذ ربما 

ينسب هذا الإجماع إلى إحدى الطرق التي يستكشف منها الإجماع المارة 

و تفريعاتها، أو قد تكون منتزعة منها بوجه ما، أو ربـما رجـوع الذكر، أ

مبناه في الحكم إلى قاعدة يعتقد مدعي الإجماع على تسالمها عند الفقهاء، 

فتكون دعواه للإجماع مبنية عـلى تلـك القاعـدة مـع الاعتقـاد بتسـالم 

 . الفقهاء عليها، وغير ذلك، فتأمل

 فـرض ثبوتهـا وحجيتهـاعـلى  _إلا انه إنما تثمر هـذه الـدعوى 

حيث ينفرد هذا الأوحـدي بـدعوى الإجمـاع، وأمـا إذا سـبقه مـن  _

للإجمـاع، فإنـه مـن المحتمـل أن يكـون دعـواه  دعٍ غير أهـل رتبتـه مُـ

للإجمــاع لقاعــدة اللطــف، أو العــادة، أو الاتفــاق الحــدسي، ولا 

رف وأخفـاه ـيدل دعـواه  للإجمـاع غـير المتفـرد بـه عـلى أنـه قـد تشـ

 . )٢(عي الإخفاء التي مرت الإشارة إليهالبعض دوا
                                                             

 .  ٣٥صنقور ص -المعجم الأصولي ) (١

ــول ) (٢ ــة الأص ــول في شرح كفاي ــة الوص ــيخ راضي ج  -بداي ــاهر آل الش ــد ط محم

 .٢٩٨  – ٢٩٧شرح ص  -٥
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ـــي  ـــدعوى المنه ـــذه ال ـــول، وه ـــذا الق ـــوجيههم إلى ه وفي ت

الاعتماد عليهـا في المـذهب الإمـامي، فقهـاً وعقيـدة، نصـاً وإجماعـا، 

محــل إشــكال وريبــة، وان كنــا لا نمنــع مــن رؤيــة الإمــام عجــل االله 

 .  طلقام ويتهِ ، مع عدم تحديد هُ في الجملة ريفـتعالى فرجه الش

ــك  ــدة التمس ــذلك، إلا ش ــبررا ل ــا م ــدتي وجه ولا أرى في عقي

ــا  ــن في علمائن ــن الظ ــراربحس ــذلك)١(الأب ــلا ل ــانوا أه رضي  ، وان ك

االله عنهم، إلا انـه لـيس كـل مـا يقـال عـنهم وفـيهم يجـب التصـديق 

ــم  ــلمات، واني لا أرى أنه ــو المس ــلى نح ــذه ع ــه، وأخ ــا  _ب أي علماءن

الـدعوى في حقهـم، وفي مقـام توجيـه يوافقـون عـلى هـذه  _ الأبرار

رف بلقــاء الإمــام عجــل االله تعــالى ـدعـواهم للإجمــاع إلى مقــام التشــ

ريف، أو ينســبون ذلــك لأنفســهم عــلى نحــو القطــع أو ـفرجــه الشــ

 .الجزم
                                                             

ــيخنا المرتضـــى ) (١ ــروى عــن ش ــا ي ــف م ــن طرائ ــض أســاتذتي م ــل ليّ بع نق

ه في إحـدى زياراتـه إلى الإمـام الحسـين عليـه السـلام الأنصاري قـدس سره انـ

تـأخر في الوصـول إلى مدينــة النجـف الأشرف لـيلا حيــث تغلـق أبـواب ســور 

ـــيخ  ـــات الش ـــر، فب ـــا إلى الفج ـــرج منه ـــد أو يخ ـــدخلها اح ـــف ولا ي النج

الأنصـــاري ومـــن معـــه ليلتـــه خـــارج الســـور إلى الفجـــر حيـــث فتحـــت  

في أذن احــد أصــحابه وقــال  الأبــواب، فهمــس الشــيخ الأنصــاري قــدس سره

ــرّ عــلى أبــواب ســور : لــه بعــد مــوتي ســيقول النــاس إن الشــيخ الأنصــاري مَ

ــت  ــد فتح ــالأبواب ق ــدخل، وإذا ب ــأراد أن ي ــة ف ــت مغلق ــيلا، وكان ــف ل النج

 .وهذا الأمر ليس بالغريب... وحدها



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٣٨

أن أكثرهـا والرؤيـة ومن المعلوم لمن اسـتعرض أخبـار المشـاهدة

عـوى عـن د برلا يخُـ ، ولكـن صـاحب الحادثـةيتضمن نقلا للحادث

المهـدي عليـه  الإمـامالوضوح، وأنـه قـد شـاهد راحة وـبالص الرؤية

يسـتنتج مـن ذلـك أن يكـون  السلام، الا أن السامع والناقل للحادثـة

صــاحب القصــة قــد التقــى بالإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه 

ي فـترة زمنيـة ـ، أو بعد مض، ولو بعد تعدد النقل والوسائطريفـالش

 .؟..!وربما قد يصدر من صاحب الحادثة ذلك ،طويلة على الحكاية

وعلى فرض إمكان  الرؤيـة زمـن الغيبـة الكـبرى لـبعض حملـة 

، تبعــا للــنص لى ذلــكالأسرار في الجملــة، فــلا ينبغــي أن يُصَــدَق عــ

 _ بـل عـلى المـدعي عـدم ذكـر ذلـك، لعِلّـة مـا، كذبه، وإن لم نُ الوارد

وكــما  لاتهــام؛عــلى أي نحــو مــن الدلالــة، احــترازا عــن ا _ إن ثبــت

 .الصادق لا يدعي الرؤية: قيل

*   *   * 

ر ليّ من الجهد، لم اعثر عـلى ـهذا وبعد تتبعي واستقصائي بما تيس

مَنْ تُنسب إليه هذه الدعوى، وهي دعوى الإجماع التشــرفي، الملازمـة 

لرؤية الإمام المهدي عليه السلام، أو قل اشتهار النسبة لهم، إلا لعلمين 

الأبرار أو ثلاثة، وهم السيد مهـدي بحـر العلـوم، والمـولى من علمائنا 

احمد المقدس الأردبيلي قدس سرهما، على أنهما لم يدعيا لقاءهما بالإمـام 

عليه السلام جزما، ولم ينقل عنهما ناقل بطريق معتبر ادعـاءهم ذلـك، 
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بل جرى نقل الكلام من بعض التابعين والعـوام، ممـن لا يُعتمـد عـلى 

الـذين  _وإنْ اتصـفوا بـالإيمان  _نقلهـم، واحتيـاطهم  قولهم، ودقـة

يصورون الأمور ويضخمونها أكثر من حجمهـا الطبيعـي، ويعطونهـا 

صــبغة القداســة، لبســاطتهم وســذاجتهم، وقلــة احتيــاطهم، وشــدة 

تمسكهم واعتقادهم فيهم، وحسن ظنهم بهم إلى درجة قد يوصـلونهم 

وليس هذا  _هكذا دعاوى  إلى العصمة الواجبة لأهلها، وقد تنتهي إلى

على أن مكانتهما الرفيعـة ومنـزلتهما العظيمـة،  _بغريب عن أيامنا هذه 

وإجلالنا لهما، وتبجيلنا لمقامهما الرفيع، بـاقٍ كما في نفوس علماء الشيعة 

كـما هـو نظرنـا إلى جميـع  _وعامتهم، لا يرقى إليه الشك والشبهة أبدا 

نحـاول الوقـوف عـلى حقــيقة هــذه  وإنـما  _علمائنا الأبرار الأخيار 

الدعوى وحجيتها،وعلى فرض ثبوت النقل عن هذين العلمين قـدس 

فالظن كل الظن إن لم نطمئن بذلك إنهما  _على سبيل المثال  _االله سرهما 

لم يجزما بذلك على نحو القطع واليقين، وإنما لقرائن ودلائل، ربما أفيـد 

المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه  اعتبارها إن الـذي رَأَيـاهُ هـو الإمـام

 .الشـريف دون معرفته مباشرة، فضلا عن دعوى الإجماع

قدس سره صريحاً في بعض  وإن ادعى الرؤية السيد ابن طاووس

 .؟!عجل االله تعالى فرجه الشريف كتبه، ونقل بعض الأعمال عنه

*   *   * 





 

 

 

ا ا رؤي  

ا ن وا  

عجــل  ؤل عــن امكــان رؤيــة الإمــام المهــديالتســا وهنــا يــأتي

ريف في الغيبـة الكـبرى واللقـاء بـه والتحـدث ـاالله تعالى فرجـه الشـ

 .معه مباشرة مع تعيين شخصيته وتحديد هويته؟

نـما هـو غيـاب هُويـة لا غيـاب اإن غيبة الإمـام المهـدي : أقول

 .شخصية

 الإمامن أي شخص يراه يكون غافلا بالمرة عن كونه هو ا بمعنى

وانما يرى فيه شخصا عاديا كسائر الناس لا يلفت  ،المهدي عليه السلام

يكتسـب  ،آخـركون حياته كحياة أي شخص وت.. النظر على الاطلاق

غيرهـا، ويبقـى  أوالزراعة  أوعيشه من بعض الاعمال الحرة كالتجارة 

عدة مدن، حتـى يـأذن االله تعـالى لـه  أوعلى حاله هذه في مدينة واحدة 

 إلىمن الغيبـة الصـغرى  _ جهل الاجيال بالكليةب القطع عم.. بالفرج

المهدي  الإمامبسحنة  _ الغيبة الكبرى سوى بعض الخواص والسفراء

 .)١(عليه السلام وشكله، بحيث لو واجهوه لما عرفوه البته
                                                             

 .٢٧السيد محمد الصدر ص –انظر الغيبة الكبرى ) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٤٢

يعـيش بيننـا وفي عالمنـا، يخالطنـا  ربـما ن الإمام عليـه السـلامفإ

 ،ونتعامـل معـه نحـن نـراه ونكلمـهو ،، ويرانـا ويعرفنـاعامل معناويت

 .ولا نشخص هُويته على حقيقته، ولكننا لا نعرفه

ــ  ــى إن ف ــلة حت ــة وحاص ــار جاري ــذا المنظ ــة به ــلالرؤي ن إ قي

ــتعــالى عجــل االله  المهــدي الإمــام ــاس ـفرجــه الش ريف اذا ظهــر للن

ــد  ــربع ــي الأم ــيحة _ الاله ــفياني الص ــروج الس ــاهدونهوي _ وخ  ش

 مــنهمفــان جملــة  ،وشخصــيته الحقيقيــة عيانــا عــلى هويتــه الواقعيــة

ــد التقيــت ــول ق ــه يق ــه، ، وب ــافرت مع ــاحبته وس ــه، وإني ص إني رأيت

ــه ــدثت الي ــته وتح ــنهم  ،وإني جالس ــك، ولك ــو ذل ــهلا ونح  ،يعرفون

 .شخصون هويته الحقيقيةولا يُ 

ــذ ــ اوه ــل رأيال ــه، ب ــلى نفي ــل ع ــن  لا دلي ــة م ــه جمل تدعم

ــا ــات، منه ــي في : الرواي ــا رواه الكلين ــا(م ــن ) فيالك ــين ب ــن الحس ع

محمد، عـن جعفـر بـن محمـد، عـن القاسـم بـن إسـماعيل الأنبـاري، 

عن يحيى بـن المثنـى، عـن عبـد االله بـن بكـير، عـن عبيـد بـن زرارة، 

ــال ــلام، ق ــه الس ــد االله علي ــن أبي عب ــهد في : ع ــان، يش ــائم غيبت للق

بمعنـى يعـرف النـاس . )١(إحداهما المواسـم، يـرى النـاس ولا يرونـه

 .ولا يعرفونه

ــذا  ــاحب ه ــن عــثمان العمــري، أن ص ــد ب ــا روي عــن محم وم

                                                             

 .٣٣٩ص  ١الشيخ الكليني ج  -الكافي ) (١
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ر الموســم كــل سـنة، يــرى النــاس ويعــرفهم، ويرونــه ـالأمـر ليَحضُــ

 .وغير ذلك. )١(ولا يعرفونه

فهـذا ممـا  ،ويتـه وتشخيصـهاأما رؤيته واللقاء بـه مـع تحديـد هُ 

لا يســتطيع أن يدعيــه أحــد عــلى نحــو الجــزم واليقــين، ويقطــع أنــه 

ريف ويُثبتــه، أو يُقســم ـل االله تعــالى فرجــه الشــالإمــام عجــب التقــى

رؤيتــه  إلىعــلى ذلــك، عــلى الــرغم مــن كثــرة الــدعاوى التــي تشــير 

، _ربــما هــو  _أو الترديــد  ،المبنيــة عــلى الاحــتمال ،واللقــاء بــه

، فــإن كــل دعــوى عليــه الســلام المهــديبأنــه الإمــام  ،والاســتنتاج

ــى تــدخل في خ ــة العلــم لابــد أن تســتكمل شروطهــا وأدلتهــا حت ان

ـــة  ـــرد الاحـــتمال والشـــك يجعلهـــا في خان والتصـــديق، والا فمج

 .الإمكان

ــدعاوى وا ــذه ال ــار ه ــيخ وإن انك ــة الش ــوم رواي ــا بعم بطاله

ــمري  ــيأتي(الس ــن وس ــن  م ــاهدة، ألا فم ــدعي المش ــن ي ــيعتي م ش

ــاذب  ــو ك ــيحة، فه ـــياني والص ــروج السف ــل خ ــاهدة قب ــى المش ادع

ـــ ـــاالله الع ـــوة إلا ب ـــول ولا ق ــــتر، ولا ح ـــيممف ـــ )لي العظ ي والت

ولا  ،مـع عـدم معـرفتهم بـه هُ خصصت بما روي من رؤيـة النـاس لـ

 .تشخيص هويته

ــة(قــال الســيد بحــر العلــوم قــدس سره في  ــد الرجالي ): الفوائ
                                                             

 . ٣٠٧ص  ٢الشيخ الصدوق ج  –من لا يحضره الفقيه  (١)



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٤٤

ــاهد إ ــة أن يش ــاهدة المنفي ــامن المش ــه  الإم ــة علي ــه الحج ــم أن ويعل

وقـد السلام حال مشاهدته لـه، ولم يعلـم مـن المبلّـغ ادعـاؤه لـذلك، 

ظـــاهر  وإن اقتضـــاه _ ع أيضـــا امتناعـــه في شـــأن الخـــواصيمنـــ

 .)١(بشهادة الاعتبار، ودلالة بعض الآثار _ النصوص

ــول ــة: أق ــرض دلال ــلى ف ــض ع ــار بع ــذه الآث ــول  ،ه ــلى الق ع

ــا،  ــرض ثبوته ــلى ف ــية، وع ــة أو التشخيص ــة الحقيقي ــا بالرؤي  لافإنن

 نرتـب عليهـا أثـرا عامـا، ولا تكليفـا لعمـوم النـاس، وإلا يمكن أن

ـــريف ــه الش ــالى فرج ــل االله تع ــام عج ــان للإم ــيما  ك ــل تنظ أن يعم

ــص أصــحابه وشــيعته، خصوصــا مــن علمائنــا  ،سريــا مــن خل

ــؤتمنين،  ــوثقين الم ــيعته الم ــن ش ــين م ــلى المخلص ــدلهم ع ــلام، وي الإع

ــافقين  ــداء والمن ــة الأع ــنهم غائل ــدفع ع ــددهم، وي ــدهم ويس ويؤي

شـيعته  والنواصب، ولأصـبح ذلـك مألوفـا بيننـا، خصوصـا ونحـن

شخصــون ومواليــه لا يُ  هلاســيما وأن أعــداء وأنصــاره ومواليــه،

ولكــن هيهــات أنــه عجــل االله تعــالى  صــورته ولا يعرفــون ســحنته،

ــ ــه الش ــل  ريفـفرج ــأمورا بمث ــه الآن، ولا م ــن تكليف ــذا م ــيس ه ل

الإعـلان الرسـمي الإلهـي  مـا لم يبـدأذلك في عصـر الغيبة الكـبرى، 

 .سفيانيبالظهور، بعد الصيحة وخروج ال

ثنـاء الغيبــة أ هــذه الأمـور قـد جـرت مـن اتجـد بعضـ ولكنـك

                                                             

 . ٣٢١-٣١٨ص   ٣السيد بحر العلوم  ج   -الفوائد الرجالية ) (١
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ـــريف ــه الش ــالى فرج ــل االله تع ــيعته عج ــه ش ــن تنبي ــغرى، م  الص

ونوابــه وتحــذيرهم، وتحصــينهم مــن غائلــة الحــاكم الظــالم ومكــره، 

 .)١(وكشف بعض المفسدين وغير ذلك

ــ ــف أو ف ــدعو إلى التوق ــا ي ــذا م ــالإن ه ــوى  ابط ــن دع ــل م ك
                                                             

ــافي ) (١ ــاب الك ــر كت ــي ج -انظ ــيخ الكلين ــين ٥٢٥ص -١الش ــن الحس ،  روى ع

الظــاهر انــه  - كــان رجــل مــن نــدماء روز حســني: بــن الحســن العلــوي قــال

ــكر ــوالي بالعس ــه - ال ــال ل ــه فق ــلاء : وآخرمع ــه وك ــوال ول ــي الأم ــو ذا يجب ه

ــى ــواحي وأنه ــوكلاء في الن ــع ال ــموا جمي ــليمان  وس ــن س ــد االله ب ــك إلى عبي ذل

ــلطان ــال الس ــيهم فق ــالقبض عل ــوزير ب ــم ال ــوزير، فه ــن: ال ــوا أي ــذا  اطلب ه

ــد ا ــال عبي ــيظ، فق ــر غل ــذا أم ــإن ه ــل ف ــليمانالرج ــن س ــلى : الله ب ــبض ع نق

ــالالــوكلاء ــلطان ، فق ــالأموال،  لا: الس ــون ب ــا لا يعرف ــم قوم ــن دســوا له ولك

أي توقيــع مــن الناحيــة  - فخــرج: عليــه، قــال فمــن قــبض مــنهم شــيئا قــبض

ــة ــيئا وأن  - المقدس ــد ش ــن أح ــذوا م ــوكلاء أن لا يأخ ــع ال ــدم إلى جمي ــأن يتق ب

د رجـل لا يعرفـه من ذلك ويتجـاهلوا الأمـر، فانـدس لمحمـد بـن أحمـ يمتنعوا

ــا : د أن أوصــله؟ فقــال لــه محمــدمــال أريــي معــ: وخــلا بــه فقــال غلطــت أن

ــه ــزل يتلطف ــم ي ــيئا، فل ــذا ش ــن ه ــرف م ــوا  لاأع ــه، وبث ــل علي ــد يتجاه ومحم

 .الجواسيس وامتنع الوكلاء كلهم لما كان تقدم إليهم

عـن  - أي مـن الناحيـة المقدسـة -خـرج نهـي : وروى عن علي بـن محمـد قـال  

وزير الباقطـائي فقـال بعـد أشـهر دعـا الـ زيارة مقابر قريش والحـير، فلـما كـان

وقــل  -بــرس بلــدة بــين الكوفــة والحلــة  - الــق بنــي الفــرات والبرســيين: لــه

مقـابر قـريش فقـد أمـر الخليفـة أن يتفقـد كـل مـن زار فيقـبض  لا يزوروا: لهم

 .وغير ذلك]. عليه[
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مـا مـن الإمـام عجـل االله تعـالى فرجـه الشــريف،  تبليـغ أمـر دعيي

ــيمٍ  ــداد تنظ ــام بإع ــا،  أو القي ــةم ــ أو جماع ــز مبادئه ــة  اترتك ــلى رؤي ع

ــــريف ـــه الش ـــالى فرج ـــل االله تع ـــام عج ـــر  ،الإم ـــى الأوام وتتلق

كـدعوى البابيـة مـا شـابه ذلـك في الغيبـة الكـبرى  والتعاليم منه، أو

 .والبهائية ونحوهما مما نسمع ونرى

قــل هــذا الإشــكال المــيرزا حســين النــوري في خاتمــة ن نــهثــم ا

ــ( ــيعةمس ــائل الش ــه)تدرك وس ــواب عن ــال، والج ــم ق ــن : ، ث ونح

ــه في  ــد علي ــما لا مزي ــبرى ب ــة الك ــة في الغيب ــواز الرؤي ــحنا ج أوض

ــالتنا  ــأوى(رس ــة الم ــاب )١()جن ــب(، وفي كت ــنجم الثاق ــا )٢()ال ، وذكرن

ــرائن ــواهد وق ــه ش ــة !ل ــا ريب ــى معه ــن !لا تبق ــا ع ــيد ، ونقلن الس

ــ ـــالمرتض ــاووس التص ــن ط ــة، واب ــيخ الطائف ــذلك، ـى، وش ريح ب

ــل  ــاً مــن التأوي ــة ضروب ــذيب مــدعي الرؤي ــا ورد مــن تك ــا لم وذكرن

 .)٣(تستظهر من كلماتهم، فلاحظ هذا

ــذكورين: أقــول ــابين الم ــا عــلى الكت ــا في ،مــع تحفظن ــل توقفن  ب

ممــن تحفــظ عــلى كتــب المــيرزا النــوري وقبــول كثــير ممــا ورد فــيهما، 

هــذا حـال كتــب : فقـال، آيـة االله الســيد الخمينـي قــدس سره ضـا،أي

                                                             

 ).جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة الكبرى(عنوانه الكامل ) (١

 ).في أحوال الإمام الحجّة الغائب النجم الثاقب(نه الكامل عنوا) (٢

 . ٢٣٠-٢٢٩ص ٣الميرزا النوري ج  - خاتمة  مستدرك الوسائل) (٣
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ــحونة  ــه المش ــائر كتب ــن س ــأل ع ــتدرك، ولا تس ــا كالمس ــه غالب روايت

بالقصص والحكايات الغريبة التـي غالبهـا بـالهزل أشـبه منـه بالجـد، 

وهـــو رحمـــه االله شـــخص صـــالح متتبـــع، إلا أن اشـــتياقه لجمـــع 

ــ ــا لا يقبله ــب وم ــب والعجائ ــعاف والغرائ ــليم الض ــل الس ا العق

والـــرأي المســـتقيم، أكثـــر مـــن الكـــلام النـــافع، والعجـــب مـــن 

كيــف ذهلــوا وغفلــوا حتــى وقــع مــا ! معاصريــه مــن أهــل اليقظــة

 .)١(!؟الأرضوقع مما بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك 

ــم  ــاك فرقــث ــة ابــين  اإن هن لإمــام عجــل االله تعــالى فرجــه رؤي

ـــريف ــه الش ـــرف بخدمت ــا، والتش ــد عموم ــع ع ــد هُ م ــهم تحدي ، ويت

مـر مـا عنـه عليـه السـلام مبـاشرة، وبين دعـوى الرؤيـة والتبليـغ لأ

، نـرفض الثانيـة البتـه، ولـو تنزلنـا وقلنـا نـا بـالأولىأقرر وإنْ  ولكننا

ــل ــير، فتأم ــاحبها لا غ ــلى ص ــة ع ــي حج ــا، فه ــرض ثبوته ــلى ف . ع

 ...وسيأتي ما يوضح أكثر

عــالى فرجــه عجــل االله ت المهــدي ثبــات وجــود الإمــامثــم أنَّ لإ

لا ، هـــ٢٥٥وأنــه مــا زال حيــا يــرزق منــذ أن ولــد ســنة  ،ريفـالشـ

ــاج لهــذه  ــي نقلــت و الشــواهد والقــرائنيحت ــة، الت الــدعاوى المهلهل

وقــد اســتغلتها بعــض  !ومبالغــة، والتــي تُســتغل ،وســذاجة ،بطيبــة

ــة ــوس المريض ــة ؟!النف ــا الباطل ــل دعواه ــا في تجمي ــتندت اليه ، واس

                                                             

 .٢٤٥ص ١السيد الخميني ج - أنوار الهداية في التعليق على الكفاية) (١
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 ابيــة والبهائيــة وغيرهمــا مــن دجــاليالبوالضــالة، لإثبــات صــدقها ك

 .العصر

ــ ــي أن في سُ ــدتي ويقين ــلام نّ وفي عقي ــيهم الس ــت عل ــل البي ة أه

بالتبع، مـن الأدلـة الثابتـة والبراهـين  الأصحاب لهُ ما أصَّ وسيرتهم، و

 كثـيرريف الـالقوية على اثبـات وجـوده عجـل االله تعـالى فرجـه الشـ

هذه الفترة الطويلة  ،ان حياتهمكوإ ،، والحجة على اثبات ولادتهالطيِّب

 ؛عقلية ونقلية، فلا حاجة لنا بمثل هذه الدعاوى المهلهلةبأدلة ساطعة، 

كما  _ عليه السلام الإمام المهديوجود يماننا بتقوية إ أولترسيخ عقيدتنا 

 ._ قد يقال

المهـدي  الإمـامخبـار الدالـة عـلى مشـاهدة ودعوى أن جملة الأ

مـع تمحيصـها، نـرى أن كـل روايـة  ،برىفي غيبتـه الكـ ،عليه السلام

ــن  ــل م ــم الحاص ــة، الا أن العل ــة للمناقش ــون قابل ــد تك ــا ق بمفرده

حـد التـواتر، فيكـون  إلىالمجموع غـير قابـل للمناقشـة، فانـه يصـل 

كـما أو  .)١(نافيا للكذب والخطـأ والـوهم، ولـو في بعضـها عـلى الاقـل

 ،القطعــي الوجــدان أن تعــارض قــدرأنهــا لا ت: المــيرزا النــوري قــال

 .)٢()الذي يحصل من مجموع هذه القصص والحكايات

قول لا يرفع عن كون المجموع ؛ لان هذا النفعي لا ذلكإن  :أقول
                                                             

 .٨١و ص ٧٣السيد محمد الصدر ص - انظر تاريخ الغيبة الكبرى) (١

 .٤٠٤ص ٢الميرزا النوري ج - النجم الثاقب) (٢
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شتباهات، إن احسنا الظن لاأو ا ،ستنتاجاتلاحتملات واالم على ،مبنياً 

م في نقله واةالر من لم يكن اشتباهإن  ،دعيها وسلامة نيتهم وذهنيتهممُ بِ 

، أو برزخ بـين والمنام الرؤيامنشأها  يكون التي ،الدعاوىهذه لأغلب 

حقيقيـة؛ وذلـك  على أنهـا قضـية واقعيـة وتروى نقلفت المنام واليقظة،

، بيرالفـاظ والتعـ، وتغـير الأالأوللتعدد وسائط النقـل عـن الـراوي 

لــيس  الأمــربيــنهم، وهــذا  والمعــاني والاســلوب، وصــورة العــرض

 .بمستغرب

ـــل الا ـــاذا دخ ـــه، ف ـــتنتاجوعلي ـــتمال والاس ـــتباه  ،ح والاش

ــوع  ــا، والرج ــك به ــن التمس ــا أولى م ــك، فطرحه ــك في ذل  إلىوالش

عـن الشـيخ السـمري قـدس سره  ،ريحـعموم الـنص الثابـت والصـ

ألا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج السفـــياني والصــيحة، فهــو (

 ).كاذب مفـتر، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ــض الأ ــول بع ــا ق ــلاموأم ــة، وأن إِ : ع ــير الرؤي ــاهدة غ ن المش

الرؤية تفيد العمـوم، سـواء عـرف أنـه الإمـام المهـدي عليـه السـلام 

حين الرؤيـة، أو عرفـه بعـد غيابـه عنـه ورحيلـه، مـن خـلال بعـض 

ــل أن  ــا ويحتم ــتنتج منه ــة، فيس ــاء والواقع ــة باللق ــرائن المحيط الق

تحـدث مـرة والرؤيـة قـد . الذي رآه هو الإمام المهـدي عليـه السـلام

 فهـذا المعنـى مـن الرؤيـة لا مـانع منـه، واحدة للشخص ولا تتكـرر،

 .لكثير من الناس، على اختلاف طبقاتهم وقد حدثت
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 _ التي ورد اللفظ بهـا في التوقيـع الأخـير _أما دعوى المشاهدة 

فهي تدل على الحضور والاستمرار برؤية الإمام المهدي عليـه السـلام 

تـه، والتـي يسـتلزم منهـا دعـوى النيابـة ويَّ واللقاء به، مع تشخيص هُ 

والسفارة الخاصة، وهذا الأمر ممنوع بتاتا، وهو المشار اليـه في التوقيـع 

 .الأخير، قبل الصيحة وخروج السفياني

ــمِّ لاً في هــذا القــول تــأمُ  إنَّ : أقــول ــةُ، بالضَّ ؤيَ إدْراكُ : ، فــإن الرُّ

ــ ــة الش ــوغ غاي ــى بل ــي، بمعن ـــالمرَْئ ــو ع ــاه، وه ــواعيء وأقص  لى أن

 :النَّفْس البشرية قُوَى بحَسَبِ 

ل ــة، هــي التــي بــالعَينِْ  النَّظَــرُ : الأوَّ ــرِي ومــا الحاسَّ مجرْاهــا،  يجَْ

وُنَّ نحــو قولــه تعــالى  ــا ثُــمَّ *  الجْحَِــيمَ  لَــترََ وُنهَّ ، )١(الْيَقِــينِ  عَــينَْ  لَترََ

ــذِينَ  تَــرَى الْقِيامَــةِ  ويَــوْمَ وقولــه تعــالى   ومِــن.)٢(االله عَــلىَ  كَــذَبُوا الَّ

ـه ،)٣(عَمَلَكُـمااللهُ  فَسَـيرَى اعْمَلُـوا وقُـلِ  تعـالى قوْلُه الأخيرِ  ا فإنَّ  ممَّـ

ؤْيَـة مجرَْى أُجْرِي ـةِ، الرُّ ـةَ  فـإنَّ  بالحاسَّ  تعـالى،االله  عـلى تصـحُّ  لا الحاسَّ

ـــكَ  وعـــلى ـــالى ذل ـــه تع ـــراكُم قَوْل ـــه يَ ـــن هووقَبيلُ ـــثُ  مِ  لا حي

 . )٤(تَرونهَم

                                                             

 .٧-٦آية /سورة التكاثر )١(

 .٦٠آية / سورة الزمر )٢(

 .١٠٥آية /سورة التوبة )٣(

 .٢٧آية/سورة الأعراف)٤(
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ـــاني مُنطَْلـــقٌ،  زيْـــداً  أَنَّ  أَرَى: نَحْـــو والتَّخَيّـــل بـــالوَهْمِ : والثَّ

ذِينَ  يَتَوَفىَّ  إِذْ  تَرى ولَوْ ونحو قوله تعالى   .)١(كَفَرُوا الَّ

ـــث ـــالتّفَكّر: والثَّال ـــالى ب ـــه تع ـــو قول ـــا أَرى إِنيِّ  نح  لا م

 .)٢(تَرَوْنَ 

 كـذبَ  مـا تعالى قوْلُه ذلك وعلى بالعَقْل، أَي بالقَلْبِ، :والَّرابع

 .)٥()٤(أُخْرى نزلة رآهُ  ولقَدْ  قوْلُه تعالى ذلكَ  وعلى ،)٣(رَأَى ما الفُؤادُ 

ولكن المـراد في المقـام مـن معنـى الرؤيـة للإمـام المهـدي عليـه 

 بعينــي رأيــت ، أي بــالعين،ريةـهــي الرؤيــة بالحاســة البصــ ،الســلام

راك وإد. )٦(ر عليــهـالبصــ يقـع حيــث: أي العـين، رأي ورأيتــه رؤيـة،

ــه  ــدي علي ــام المه ــو الإم ــه ه ــف أمام ــذي يق ــل ال ــة أن الرج ومعرف

السلام، وهذا هو أيضـا مـن معـاني المشـاهدة والحضـور كـما سـيأتي، 

ــما ــر وإن ــه  ذك ــين بقول ــت(الع ــي رأي ــة لأن ؛)بعين ــد الرؤي ــون ق  تك

 ).العلم( بمعنى
                                                             

 .٥٠آية /سورة الأنفال )١(

 .٤٨آية /سورة الأنفال )٢(

 .١١آية / سورة النجم  )٣(

 .١٣آية /سورة النجم  )٤(

ــاج) ٥( ــر ت ــدي -العــروس  انظ ــردات ألفــاظ ٤٣٥ – ٤٣٤ص  ١٩ج  الزَبي ، مف

 .٣٧٤الراغب الاصبهاني ص –القرآن 

 .٣٠٧ص  - ٨ج  -الفراهيدي  الخليل -العين  كتاب) ٦(



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٥٢

ــه، وإ ــل عن ــاب الرج ــال ذه ــا في ح ــيادرأم ــاده  ك الرائ واعتق

ــذي رآ ــاء أن ال ــد اللق ــو الإبع ــض ه ه ــلال بع ــن خ ــدي، م ــام المه م

رية ـالقرائن المحُيطـة للواقعـة، فإنـه لا يـدخل في بـاب الرؤيـة البصـ

خـرى ة الأ، وانـما يـدخل في واحـد مـن الامـور الثلاثـالمباشرة الآنية

ــة  ــى الرؤي ــاً لمعن ــذكورة آنفِ ــن الم ــدرة م ــبية مق ــا نس ــي نتائجه ، والت

ــا  ــر، وأنه ــخص لآخ ــطربة،ش ــنو مض ــتقرة في ال ــير مس ــل غ فس، ب

ــمان ــوى والإي ــل التق ــا عام ــتحكم فيه ــورع، و وي ــيرةوال ــدعي  س م

ــة و ــلوكالرؤي ــليس ــيه العم ــتواه العلم ــدود مس ــن ح ــلا ع ، ، فض

ــه  ــوقابليت ــ ةالذهني ــةة، ووالعقلي ــة  كيفي ــرائن المحيط ــع الق ــه م تعامل

 . وقراءته لها لدعوى الرؤية والمشاهدة

الأخــيرة، خارجــة تخصصــا عــن  ةعــلى أن هــذه الامــور الثلاثــ

محور كلامنـا؛ لان كلامنـا مبنـي عـلى أسـاس دعـوى الرؤيـة للإمـام 

ــة ــة المشخص ــاصرة المدُرك ــالعين الب ــلام ب ــه الس ــدي علي ــه المه ، لا ل

 .غير

اما المشاهدة وان كانت بمستوى دلالة الرؤيـة، وأنهـا تـؤدي الى 

يمكـن  نهُ فإنفس الغرض المراد، وهي رؤية الامام المهدي وتشخيصه، 

لالة مـن الرؤيـة، حيـث أن المشـاهدة تفيـد القطـع القول انها أقوى د

وية الإمام مع الحضور، بناء على القول بعدم وجود الالفـاظ بمعرفة هُ 

 .  المترادفة في اللغة العربية
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 رؤية، له المدرك هو يءـللش المُشاهد أن :قال ابو هلال العسكري

 .)١(أشهر الرؤية في وهو وسمعا، رؤية بعضهم وقال

ــع : لأصــبهانيوقــال الراغــب ا الشــهود والشــهادة الحضــور م

ــ ــا بالبص ــاهدة، إم ــيرةـالمش ــور . .ر أو بالبص ــهود بالحض ــن الش لك

ــاهدة أولى ــع المش ــهادة م ــرد أولى، والش ــيرة . )٢(المج ــلام في البص والك

 .فيه تأمل

ــدي ــال الزَبي ــهَادةُ : وق ــبرٌَ  الشَّ ــاطعٌ، خَ ــذا ق ــان( في ك سَ  ،)اللِّ

ــاس(و ــد). الأسَ ــهُدَ  وق ــلُ  شَ ــلى الرج ــذا، ع ــم ك ــرُ  كعَلِ ــهَداً  وكَ  مشَ

 جمـع شـاهِدٌ، فهـو ره،ـحَضَـ أي شُـهُوداً  كسَـمِعَه وشَـهِدَه... وشَهادةً 

 .)٣(كشَهِده عايَنَهُ : مُشَاهدةً  وشاهَدَهُ  .حُضُورٌ  أَي شُهودٌ،

ــة ــاهدة، والرؤي ــك، أن المش ــن ذل ــل م ـــرية فتحص ــع  البص م

ــان الى ــلام، يؤدي ــه الس ــدي علي ــام المه ــة الإم ــس  إدراك ومعرف نف

ــرض ــة الغ ــع والنتيج ــه، م ــاء ب ــه واللق ــوى رؤيت ــات دع ــو اثب ، وه

ويتــه في زمــن الغيبــة الكــبرى، المنفيــة بــالتوقيع الأخــير تشــخيص هُ 

عنهـا بالمشـاهدة، ، والمعـبر للشيخ السـمري رضـوان االله تعـالى عليـه

رية ـمعنـى الرؤيـة البصـ أيضـا التي تفيد الرؤيـة القطعيـة، كـما تفيـد
                                                             

 .٤٩٦ص  -العسكري  هلال أبي -اللغوية  الفروق) ١(

 .٤٦٥الراغب الاصبهاني ص –مفردات ألفاظ القرآن ) ٢(

 .٤٧ -٤٥ص  ٥ج  -الزَبيدي  -العروس  تاج) ٣(



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٥٤

أو كانـت  لام، سـواء أكانـت الرؤيـة مـرة واحـدةالثابتة له عليـه السـ

 .متعددة

وأمــا دعــوى أن المشــاهدة للإمــام المهــدي عليــه الســلام تفيــد 

ــة  النيابــة والســفارة فــلا ملازمــة بيــنهما، فكــما تجــري دعــاوى النياب

ومعناهــا  والتبليــغ عــن الإمــام المهــدي عــلى مــدعي الرؤيــة بلفظهــا

عي المشـاهدة بلفظهـا، ، كـذا تجـري عـلى مـدالخاص بالعين البـاصرة

 .بناء على هذا الفرض

ــديا ــام المه ــدتنا بالإم ــنا،  ن عقي ــة في نفوس ــلام قوي ــه الس علي

الشـك والريـب، منـذ أن عرفنـا  اليهـيتطـرق إ لا راسخة في عقولنـا،

أنه الحق؛ لأن وجـوده قـائم عـلى الـدليل والبرهـان والحجـة، ونحـن 

م وتربيتـه، وهـو أبناء مدرسة أمير المـؤمنين الإمـام عـلي عليـه السـلا

لـو : ، وقـال عليـه السـلام)ذ رأيتـهوما شـككت في الحـق مُـ: القائل

 ).كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا

ريف ظـاهر في ـفإن غيـاب الإمـام عجـل االله تعـالى فرجـه الشـ

ــوح في  ــلى الوض ــائم ع ــوبهم، ق ــوف في قل ــؤمنين، مكش ــول الم عق

ــ ــة، وصــدق الإحســاس في العقــل، وســلامة الفطــرة، وص فاء الرؤي

ــوفٍ  ــة خ ــيهم حال ــد ف ــه يُول ــيس غياب ــوضٍ  الوجــدان، ول أو  أو غم

للمســـتقبل، بـــل يشـــعرهم بـــالأمن والســـلام، والســـكينة  إبهـــامٍ 

ــان  ــا الانس ــل فيه ــعيدة يتكام ــاة س ــاء حي ــل لبن ــان، والعم والاطمئن
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كتـاب االله عـز وجـل  :إن ديمومـة الحيـاة جاريـة بـالثقلينويرتقي، و

الطـاهرة، التـي يمثلهـا  العـترةِ ، والأرض إلىحبل ممـدود مـن السـماء 

ن لـن يفترقـا حتـى يـردا عـلى رسـول االله المنتظر، اللذَي المهدي الإمام

ــوضصــلى االله  ــلم الح ــه وس ــه وآل ــاحبين ،علي ــين متص كــما  ،متلازم

 .)١(قال عليه الصلاة والسلام

عجـل االله تعـالى فرجـه  المهـديومن لطيف مـا قيـل في الإمـام 

عقل ونناشده عن هذا المهـدي المؤمـل ال إلىنحن متى نعود : ريفـالش

عجـل االله تعـالى فرجـه نجـده يقــول الفصـل، ويهـدي لمـا هـو الحــق 

إن الحجـة المنتظـر عجـل االله تعـالى فرجـه هـو في : والصواب، فيقول

وجوده حقيقة جوهرية قائمة في هذا العالم بأمر ربها، كما تقوم الملائكـة 

ا مدار حيوي ينتفـع بـه في نظامها وسر وجودها، ولا مانع أن يكون له

الوجود، فاستلزم ذلك إضمارها، ولا يمنع العقل بقاء تلك الحقيقة على 

ها بعد أن استلزم تكوينهـا المقـدر اءصلاحية كاملة في عالم الدنيا وإخف

على هذا الوجود، أما الحياة الخارجية فلا تثبـت إلا بالمشـاهدة والسـير 

ع على عهدة هذه الأفراد مـا الاختياري؛ لتحقق النفع المشترك الذي يق
                                                             

إني  :ة إلى الحديث المتـواتر عـن النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـالإشار (١)

: تارك فيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي، أحـدهما أعظـم مـن الآخـر

ــدود ــل مم ــاب االله، حب ــن  كت ــي، ول ــل بيت ــترتي أه ــماء إلى الأرض، وع ــن الس م

ــوض، ــلي الح ــردا ع ــى ي ــا حت ــف يفترق ــانظروا كي ــيهما ؟ ف ــوني ف ــر! تخلف  انظ

 .وغيره ٦٦٣ص ٥لجامع الصحيح للترمذي ج ا



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٥٦

 ،ومخفـي عـن الابصـار ،في الخـارج اوجـودفإن دامت لها الحياة، وإلا 

لا يمكن للعقل أن يطبقه على فائدة توجب ذلـك،  ،ومحجوز غير مختار

 .)١(حقيقة ذات وجود حيوي في نطاق القدرة: فليس إلا أن نقول

 بالإمـام الانتفـاع هذا المعنى تشير بعض الروايات في كيفيـة إلىو

: ريف في حال غيبته عن الناس، منهاـعجل االله تعالى فرجه الش لمهديا

بسنده عن سليمان بن مهران الأعمش عـن  الشافعي الحمويني ما رواه

أبي عبد االله الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه عـلي 

عـلى  نحن أئمة المسـلمين وحجـج االله: بن الحسين عليهم السلام، قال

العالمين وسادة المؤمنين، وقادة الغرّ المحجلين وموالي المـؤمنين، ونحـن 

، كما إن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الـذين بنـا الأرضأمان أهل 

أن  الأرضإلاّ بإذنه، وبنا يمسك  الأرضيمسك االله السماء أن تقع على 

، الأرضر الرحمـة، ويخـرج بركـات ـتميد بأهلها وبنا ينزل الغيث وينش

 . منّا لساخت بأهلها الأرضولو لا ما في 

ــال ــم ق ــل : ث ــة الله  الأرضولم تخ ــن حج ــق االله آدم م ــذ خل من

ــا، ظــاهر مشــهور أو غائــب مســتور، ولا تخلــو إلى أن تقــوم  فيه

 .الساعة من حجة الله فيها، ولو لا ذلك لم يعبد االله

فقلــت للصــادق عليــه السّــلام فكيــف ينتفــع : فقــال ســليمان

 جة الغائب المستور؟ الناس بالح

                                                             

 .٦١الشيخ ناصر الحمادي ص - حقائق التكوين (١)
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 .)١(كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب: قال
                                                             

 -٩٢ص ٥٢، و باختصـار ورد  في بحـارالأنوار ج ٤٦ص  ١فرائد السـمطين ج  (١)

ي ثمانية أمور في وجه تشبيه الإمـام الحجـة المنتظـر ـ، وقد ذكر العلاّمة المجلس٩٣

 :نوردها هنا لعموم الفائدة السحاب، عليه السلام بالشمس التي يجلّلها

إن نور الوجود والعلم والهداية ، يصل إلى الخلق بتوسطه عليـه السّـلام إذ  :الأول  

ثبت بالأخبار المستفيضة، إنهم العلل الغائبة لإيجاد الخلق، فلولاهم لم يصـل نـور 

 الوجود إلى غيرهم، وببركتهم والاستشفاع بهم، والتوسـل إلـيهم يظهـر العلـوم

والمعارف على الخلق ويكشف البلايا عـنهم، فلـولاهم لاسـتحق الخلـق بقبـائح 

مْ وَأَنـتَ فـِيهِمْ االلهُ وَمَا كَانَ  كما قال تعالى .أعمالهم أنواع العذاب بهَُ ولقـد  ليُِعَـذِّ

جربنا مراراً لا نحصيها أن عند انغلاق الأمـور واعضـال المسـائل، والبعـد عـن 

أبواب الفيض، لما استشفعنا بهم وتوسـلنا بـأنوارهم، جناب الحق تعالى، وانسداد 

فبقدر ما يحصل الارتباط المعنـوي بهـم في ذلـك الوقـت تنكشـف تلـك الأمـور 

الصعبة وهذا معاين لمن أكحل االله عين قلبه بنور الايـمان، وقـد مضــى توضـيح 

 ).الإمامة(ذلك في كتاب 

ــاني   ــاع ا :الث ــحاب مــع انتف ــة بالس ــمس المحجوب ــما إن الش ــرون في ك ــا ينتظ ــاس به لن

كــل آن انكشــاف الســحاب عنهــا وظهورهــا، ليكــون انتفــاعهم بهــا أكثــر، فكــذلك 

ــوره في  ــه وظه ــيعته خروج ــن ش ــون م ــر المخلص ــلام، ينتظ ــه السّ ــه علي ــام غيبت في أي

 .كل وقت وزمان، ولا ييأسون منه

إن منكـر وجـوده مـع وفـور ظهـور آثـاره كمنكـر وجـود الشـمس إذا  :الثالث  

 .حاب عن الأبصارغيّبها الس

إن الشمس قد تكون غيبتها في السحاب أصلح للعباد مـن ظهورهـا لهـم  :الرابع  

بغير حجاب فكذلك غيبته عليه السّلام أصلح لهم في تلـك الأزمـان فلـذا غـاب 

                  .عنهم
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ـــد  وروى القنـــدوزي الحنفـــي بســـنده عـــن جـــابر بـــن يزي

قـال لي : سـمعت جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري يقـول: الجعفي، قال
                                                                                                                                               

   أن النـاظر إلى الشــمس لا يمكنـه النظــر إليهـا بــارزة عـن الســحاب،  :الخـامس

إليهـا لضـعف البـاصرة عـن الإحاطـة بهـا فكـذلك شـمس وربما عمي بـالنظر 

ذاتــه المقدســة ربــما يكــون ظهــوره أضرّ لبصــائرهم ويكــون ســبباً لعماهــم عــن 

الحــق وتحتمــل بصــائرهم الايــمان بــه في غيبتــه كــما ينظــر الانســان إلى الشــمس 

 .من تحت السحاب ولا يتضـرر بذلك

حـد دون واحـد إن الشـمس قـد تخـرج مـن السـحاب وينظـر اليـه وا :السادس  

ــق دون  ــبعض الخل ــه ل ــام غيبت ــلام في أي ــه السّ ــر علي ــن أن يظه ــذلك يمك فك

 .؟!بعض 

إنهــم علــيهم الســلام كالشــمس في عمــوم النفــع وإنــما لا ينتفــع بهــم  :الســابع  

وَمَــن كَــانَ فيِ هَــذِهِ  :ر بــه في الاخبــار قولــه تعــالىـمــن كــان أعمــى كــما فسّــ

 .وَأَضَلُّ سَبيِلا أَعْمَى فَهُوَ فيِ الآخِرَةِ أَعْمَى

ــامن   ــن  :الث ــا م ــا فيه ــدر م ــوت بق ــدخل البي ــعاعها ت ــما أن ش ــمس ك إن الش

الروازن والشبابيك، وبقـدر مـا يرتفـع عنهـا مـن الموانـع فكـذلك الخلـق، انـما 

ينتفعون بأنوار هـدايتهم بقـدر مـا يرفعـون الموانـع عـن حواسّـهم ومشـاعرهم 

والعلائــق الجســمانية  التــي هــي روازن قلــوبهم مــن الشــهوات النفســانية

وبقدر مـا يـدفعون عـن قلـوبهم مـن الغـواشي الكثيفـة الهيولانيـة إلى أن ينتهـي 

الأمر إلى حيث يكـون بمنزلـة مـن هـو تحـت السـماء يحـيط بـه شـعاع الشـمس 

 .من جميع جوانبه بغير حجاب

فقد فتحـت لـك مـن هـذه الجنـة الروحانيـة ثمانيـة أبـواب ولقـد فـتح االله عـليَّ   

ــا بفضــله ثمان ــا، عســى االله أن يفــتح علين ــارة عــن ذكره ــيق العب ــة أخــرى تض ي

 .وعليك في معرفتهم ألف باب يفتح من كل باب ألف باب
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وأئمـة  يـا جـابر إن أوصـيائي: رسول االله صلىّ االله عليـه وآلـه وسـلّم

الحسـن ثـم الحسـين ثـم عـلي بـن المسلمين من بعدي أولهـم عـلي ثـم 

الحسين ثم محمّد بـن عـلي المعـروف بالبـاقر سـتدركه يـا جـابر، فـإذا 

لقيته فاقرأه مني السلام، ثم جعفـر بـن محمّـد ثـم موسـى بـن جعفـر 

ثم علي بن موسى ثـم محمّـد بـن عـلي ثـم عـلي بـن محمّـد ثـم الحسـن 

، بن علي ثم القائم اسمه اسمي وكنيتـه كنيتـي، ابـن الحسـن بـن عـلي

ــلى يديــه مشــارق  ــارك وتعــالى ع ــذي يفــتح االله تب  الأرضذاك ال

ومغاربها، ذاك الذي يغيـب عـن أوليائـه غيبـة، لا يثبـت عـلى القـول 

ــا  ــت ي ــابر، فقل ــال ج ــمان، ق ــه للإي ــتحن االله قلب ــن ام ــه إلاّ م بإمامت

 .فهل للناس الانتفاع به في غيبته؟: رسول االله

ــال ــ: فق ــم يستض ــالنبوة إنه ــي ب ــذي بعثن ــور أي وال يؤون بن

ــحاب،  ــترها س ــمس وإن س ــاس بالش ــاع الن ــه كانتف ــه في غيبت ولايت

 .)١(هذا من مكنون سرّ االله ومخزون علم االله، فاكتمه عن أهله

قـدس سره عـلى  الثـاني الشـهيد الصـدر نا الاسـتاذسـيدوعلق 

 ._ ويــةأي الهُ  _ ايــة عــن خفــاء العنــوانفالســحاب كن: ذلــك فقــال

ــاوالشــمس كنايــة عــن ا ــا  ..فع المنــتج في المجتمــعلتــأثير الن عــلى أنن

ــنة، أو  ــة حس ــنة اجتماعي ــام، أو س ــيري ع ــل خ ــل عم ــل في ك نحتم

ــل أن  ــور، نحتم ــن الام ــك م ــو ذل ــدة، أو نح ــلامية جدي ــرة اس فك
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المهـدي عليـه  الإمـاميكون وراءها إصـبع مخلـص متحـرك مـن قبـل 

 في صــدر أو عمــل أحــد الأولىالســلام، وأنــه هــو الــذي زرع بذرتــه 

 بـإذنلجماعـات، بحيـث انتجـت اكلهـا في كـل حـين الاشخاص أو ا

غاية الفـرق أن تلـك الاعـمال كانـت منـه ومـن آبائـه بالصـفة .. ربها

ــذه الفــترة ــا عملــه خــلال ه ــة لهــم، أم ــبرى _ الحقيقي ــة الك  _ الغيب

بعــد  ..فلــيس بهــذه الصــفة، وانــما بصــفته فــردا اعتياديــا في المجتمــع

ذه مـع لام تنفيـوضوح أن العمـل الـذي يمكـن للمهـدي عليـه السـ

ــه ــه وعنوان ــاس بحقيقت ــل الن ــه أي في _ جه ــا  _ غيبت ــير مم ــل بكث أق

ــتطيع الق ــرهيس ــلان أم ــوره وإع ــال ظه ــه ح ــام ب ــد بأي  _ ي تحدي

 .._ ويتههُ 

ــل  ــاماذن فعم ــ الإم ــد أن يقتص ــلام لا ب ــه الس ــدي علي ر ـالمه

ــؤدي  ــي لا ت ــدود الت ــلى الح ــك  إلىع ــدقق في ذل ــره، في ــاف ام انكش

 الالمعـي ويحسـب لكـل عمـل حسـابه، وأي ويخطط له، وهـو الخبـير

عمل علم أن التـدخل فيـه يوجـب الانكشـاف انسـحب عنـه، مهـما 

ترتبــت عليــه مــن نتــائج؛ لان حفــاظ سره وذخــره لليــوم الموعــود، 

اهم مـن جميـع مـا يتركـه مـن اعـمال، ولكـن هـذا لا ينـافي تـأثيره في 

ذلــك ة في المجتمــع؛ وصــائر ســلامية الخــيرة التــي نراهــالأعــمال الإا

ــآلة  ــغرها وض ــال ص ــها ح ــؤثر في تأسيس ــو الم ــون ه ــان أن يك لإمك

المخلصــين الــذين يأخــذون بهــا ويــذكرون  إلىشــأنها، وقــد أودعهــا 
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ــوا أو يلتفــت  ــدون أن يلتفت ــل ولا  إلىأوارهــا، ب ــه، بقلي حقيقــة عمل

 .)١(كثير

ويمكــن القـول أن رؤيتــه عليــه السـلام في عــالم الثبــوت  ،هـذا

وتحققهـا في عـالم الاثبـات  الرؤيـة اليـهاثبـات دعـوى  ممكنة، ولكـن

 . فافهم ،في عداد المستحيل

*   *   * 
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ع اا   

إن مـن لـه اعتبـار جعـل الحجيـة للأدلـة الظنيـة التـي تكشــف 

رعي هــو الشــارع المقــدس لا غــير، باعتبــار حــق ـعــن الحكــم الشــ

عــلى عبــاده، وهــذا مــن مــدركات العقــل العمــلي،  عــز وجــلالمــولى 

ــلح و ــلاء لا يص ــر العق ــاره بنظ ــرى اعتب ــل ج ــل دلي ــان ك ــه ف علي

 . ما لم يكن ممضـى من الشارع المقدس ،للدليلية

طريقــا ومــن هنــا فكــل دليــل لم يجعــل الشــارع المقــدس 

ــاءه،  ــرر امض ــه، ولم يق ــحلحجيت ــلا يص ــى ف ــه، ولا يرق ــل ب  إلى العم

بمعنـى أنـه ترتيب الآثـار عـلى مـؤداه أو متعلقـه، ومقام الاحتجاج، 

فـلا أمـام المـولى عـز وجـل،  غير منجز عـلى المكلـف، ولا مُعـذِر لـه

لا يـرى اعتبـاره  حيـث، بـه عـلى الشـارع المقـدسالاحتجاج  يمكن

 .وأنه لم يجعل له الحجية أو الاعتبارولا أهليته وصلاحه، 

ــدها  ــي اعتم ـــرعية الت ــة الش ــرق والأدل ــان الط ــذا، ف ــلى ه وع

تدل علماؤنـا الأعـلام الشارع وأمضـاها معروفـة ومألوفـة، وقـد اسـ

 وناقشــوها بــما لا بحــوثهم،وإمضــاء الشــارع لهــا، في  عــلى حجيتهــا،
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العمـل بهــا مــن زمــن الغيبــة مزيـد عليــه، وجــرت عليهــا ســيرتهم و

في طريــق  ،يومنــا هــذا إلىالكــبرى، والصــغرى، وحتــى الغيبــة 

 .الكشف عن الحكم الشرعي

جيتـه حأمضـاه الشـارع المقـدس وأقـر  إلا اننا لم نعـرف طريقـا

 رعي وأخـذه مبـاشرة مـن الإمـامـه، بالكشف عن الحكـم الشـودليل

 الزمان عليه السلام في أيـام غيبتـه الكـبرى،ر وـالعصصاحب  المهدي

 .عليه السلام مباشرة بالتشـرف بلقائه

في نفــي ورد ريح المعتــبر ـالــنص الصــ فــإنبــل عــلى العكــس، 

ــاهدة لالأمــرهــذا  ــة والمش ــدعي الرؤي ــنْ ي ــل مَ ــام ، وتكــذيب ك لإم

ــبرى  ــة الك ــن الغيب ــلام في زم ــه الس ــلى _علي ــت ع ــوه  وان حمل وج

ــلام علي ــأتي الك ــددة ي ــرى متع ــاأخ ــار  _ ه ــل أخب ــن نق ــلا ع فض

ــرَّ عليــك  ــه الســلام، وتبليغهــا إلى النــاس، كــما مَ ــه علي وأحكــام عن

ــه الشـــريف ــل االله تعــالى فرج ــه عج ــع الأخــير ل إلى  ذكــره في التوقي

 .الشيخ السمري رضي االله عنه

ــذا ــن  ه ــبر م ــل اعت ــاقهم، ب ــة واتف ــماء الإمامي ــاع عل ــع إجم م

ضروريــات المــذهب، وأهــم مرتكزاتــه ومبانيــه، قــائم عــلى انقطــاع 

السفارة والنيابـة الخاصـة عـن الإمـام المهـدي عليـه السـلام، ونفـي 

ــه عليــه الســلام، وإن قلنــا بهــا في الجملــة،  مــع الرؤيــة والمشــاهدة ل

عـن ) الكـافي(ا روي في تبعـا لمـ عدم تشـخيص الإمـام عليـه السـلام
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الحسين بن محمد، عـن جعفـر بـن محمـد، عـن القاسـم بـن إسـماعيل 

الأنباري، عن يحيى بن المثنى، عن عبـد االله بـن بكـير، عـن عبيـد بـن 

للقـائم غيبتـان، يشــهد : زرارة، عـن أبي عبـد االله عليـه السـلام، قـال

ــه ــاس ولا يرون ــرى الن ــم، ي ــداهما المواس ــرف . )١(في إح ــى يع بمعن

 .اس ولا يعرفونهالن

 الأمـروما روي عن محمد بن عثمان العمـري، أن صـاحب هـذا 

. )٢(ر الموسم كل سنة، يرى الناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونهـليَحضُ 

 .وغير ذلك

ــه  ولكــن مــدعي هــذا الإجمــاع لازم دعــواه انــه تشـــرف بلقائ

ــريم، و ــه الك ــه بشخص ــلام، ويعرف ــه الس ــهعلي ــبعض  أن ــبره ب أخ

خلافــا لمــا ورد في وائل والســنن ونحــو ذلــك، الأحكــام والمســ

، النصــينّ الســابقين، بانــه عليــه الســلام يعــرف النــاس ولا يعرفونــه

 .وغيرهما

ــه  ــام علي ــن الإم ــار ع ــل الاخب ــوازم نق ــن ل ــى أنَّ م ولا يخف

السـلام في غيبتــه الكــبرى، وتبليغهــا إلى النــاس بأيّــة صــورة كانــت، 

ــة ــورة صريح ــن بص ــان ال ،وإنْ لم تك ــن أرك ــي م ــة، ه ــة الخاص نياب

ــذا ــوض الأمروه ــا مرف ــفياني _ قطع ــروج الس ــيحة وخ ــل الص  _ قب
                                                             

 .٣٣٩ص  ١الشيخ الكليني ج  -الكافي ) (١

 .٣٠٧ص  ٢الشيخ الصدوق ج  - يحضره الفقيه من لا (٢)
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ــا ، ووإجماعــا وضرورة كــما مــرَّ عليــك نصــا الســيرة القطعيــة لعلمائن

عـن رفـض الشـارع عـن إمضـاء  كفايـة للكشـفهـذا في ، والأعلام

ــمى  ــا يس ــا م ــل، ومنه ــذا القبي ــن ه ــوى م ــة أي دع ــة ودليلي حجي

لقـاء بالإمـام المهـدي عليـه السـلام بالإجماع التشــرفي النـاتج عـن ال

 . كم الشرعي عنه بعنوان الإجماعونقل الح

نـا الأعـلام ت حجيـة هـذا الإجمـاع جملـة مـن علمائولهذا لم يُثبـ

في كتابــه  اليــزديالفــيروز آبــادي : ممــن تطــرق نظــرهم اليــه، مــنهم

ـــة الأصـــول( ـــة الأصـــول في شرح كفاي ـــه : قـــال) عناي أي (وقول

فــق لــبعض الأوحــدي وجــه آخــر مــن وربــما يت) صــاحب الكفايــة

ــلام ــه الس ــه علي ـــرفه برؤيت ــخ...تش ــائل(، )ال ــق الوس ــال في أوث ) ق

 لــدى التعليــق عــلى قــول) كشــف القنــاع(عنــد نقــل الشــيخ عبــارة 

 عشرـ ، هـو الوجـه الثـاني)مـا هـذا لفظـه(الشيخ على الوجه الأخـير 

ن يـرى الفقيـه الإمـام عليـه السـلام في أ: الذي ذكره في رسالته وهـو

مثال زماننا، ويأخـذ منـه الفتـوى، لكنـه يريـد أن يجمـع بـين إظهـار أ

إن ) وفيــه. (ر فيــدعي الإجمــاع في المســألة انتهــىـالحــق وكــتمان الســ

الفقيه بعد تسليم جواز رؤيتـه الإمـام عليـه السـلام في أمثـال زماننـا 

مــن الغيبــة الكــبرى، وانــه يجــوز لــه أن يكــذب بهــذا الــداعي الغــير 

ــ ــه إفشــاء الســالمعلــوم مســوغيته ل ر، وإظهــار أخــذ ـه، كــما لا يمكن

الفتوى من الإمـام عليـه السـلام لـبعض دواعـي الإخفـاء، فكـذلك 



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٦٦

لا يمكنه دعـوى الإجمـاع في المسـألة، فإنـه لا يـدعي الإجمـاع للعـوام 

من الناس كـي يمكـن الالتبـاس علـيهم بـذلك، بـل يدعيـه للعلـماء 

ــيس في ــة ل هــا إجمــاع ولا الأعــلام، وهــم يعلمــون أن المســألة خلافي

إطباق، إذ المفروض أنهـا ليسـت إجماعيـة، وإنـما ادعـي الإجمـاع فيهـا 

 .)١(جمعا بين إظهار الحق وكتمان السر، وهذا واضح

وسـيلة الوصـول إلى حقــائق (ومـا ذكـره الأصـفهاني في كتـاب 

وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام عليه السلام : حيث قال) الأصول

و العلم برأيه ، للاطلاع بـما يلازمـه عـادة مـن بشخصه في المجمعين، أ

فتاوى الجماعة، فقليل في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصـحاب كـما 

لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الإجمال 

في الجماعــة في زمــان الغيبــة، وإن احتمــل تشـــرف بعــض الأوحــدي 

يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقـل فلا . بخدمته ومعرفته أحيانا

السبب، بالمقدار الذي أحرز من لفظ الإجماع، بما اكتنف به من حال أو 

 .)٢(مقال، ويعامل معه معاملة المحصل

ي أن ادعــاء الإجمــاع لا يعــول عليــه مــع عــدم معرفــة ســببه أ 

وحدوده، وبما اكتنفه من الأحوال أو الأقوال، وعليـه لا يمكـن البنـاء 
                                                             

 .١٦٠–١٥٩ص ٣الفيروز آبادي ج  - عناية الأصول في شرح كفاية الأصول )(١

ـــول) (٢ ـــائق الأص ـــول إلى حق ـــيلة الوص ـــفهاني  - وس ـــث الأص ـــر لبح  -تقري

 .٤٩٥ - ٤٩٤ السبزواري ص
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والإخبار عنـه  ،ريفـدعوى رؤية الإمام عجل االله تعالى فرجه الش على

ص المعتـبر حيث يعارضه الن الملازم للرؤية، بدعوى الإجماع، ،مباشرة

 .في تكذيب مدعي الرؤية

ــة(وقــال الســيد محمــد جعفــر الشوشــتري في  ): منتهــى الدراي

ــا  ــه وأرواحن ــلوات االله علي ــه ص ــابر بخدمت ــض الأك ـــرف بع وتش

ــ ــداه وان ك ــدي في ف ــتمال لا يج ــذا الاح ــرد ه ــن مج ــتملا، لك ان مح

 .)١(حجيته، لعدم كشفه عن مناط الحجية وهو رأيه عليه السلام

ن يراد مـن الإجمـاع إ: فقال) عوائد الأيام(أما المحقق النراقي في 

حصول العلم بقول الإمام الغائب بعينه لبعض حملة أسراره بنقل أحد 

اليقين، أو بتوقيعه ومكاتبته كذلك، سفرائه وخدمته سرا على وجه يفيد 

أو بسماعه منه مشافهة على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمان الغيبة فلا 

ريح والإعلان بنسبة القول إليـه، ولـيس في سـاير الأدلـة ـيسعه التص

الموجودة العلمية ما ينص بإثبات ذلك، ولا في غيرها أيضا من الأدلـة 

 .)٢(...كما ذكرما يقتضيه، فإذا كان الحال 

ــي في ــيد روح االله الخمين ــال الس ــة( وق ــوار الهداي ــن  ): ..أن وم

ــام ــخص الإم ــول ش ــل ق ــرف أن نق ــك يع ــه  ،ذل ــه علي ــماع من بالس

ـــلام ـــبرى ،الس ـــة الك ـــان الغيب ـــدخول في  _ في زم ـــو ال ـــا بنح إم

                                                             

 .٣٧٤ - ٣٧٣شرح ص  -٤الشوشتري ج  -منتهى الدراية ) (١

 .٧٠٠المحقق النراقي ص  - عوائد الأيام )(٢



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٦٨

ــا  ،المجمعــين ــه، أو معه ــة شخص ــع عــدم معرف ــه، ولا  _م ــأ ب لا يعب

ــه ــلى حجيت ــل ع ــت .دلي ــئت قل ــ: وان ش ــذب لا اح ــد الك تمال تعم

التـي هـي مـن  _يُدفع بأدلة حجية الخبر، كـما أن أصـالة عـدم الخطـأ 

ــة  ــول العقلائي ــة،  _الأص ــير العاديّ ــة الغ ــور الغريب ــري في الأم لا تج

رف بحضـوره لا يمكـن إثبـات دعـواه بمجـرد ـفمن ادعـى أنـه تشـ

أدلــة حجيــة خــبر الواحــد، إلا أن تكــون في البــين شــواهد ودلائــل 

 .)١(_بتكذيب مدعي الملاقاة  الأمرولهذا ورد  _أُخرى 

قــد يجرنــا إلى الــدخول في  ثــم أن القــول بهــذا الإجمــاع المــدعى

ــانهَمُْ أَرْبَابــاً مِــنْ دُونِ مصــداق قولــه تعــالى  ــارَهُمْ وَرُهْبَ ــذُوا أَحْبَ َ اتخَّ

عليــه الســلام كــما روي في  عــلى مــا فســـرها الإمــام الصــادق )٢(االله

بــن إســماعيل، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن عــن محمــد ) الكــافي(

حماد بـن عيسـى، عـن ربعـي ابـن عبـد االله، عـن أبي بصـير، عـن أبي 

ــل  ــز وج ــول االله ع ــلام، في ق ــه الس ــد االله علي ــارَهُمْ عب ــذُوا أَحْبَ َ اتخَّ

ــنْ دُونِ  ــاً مِ ــانهَمُْ أَرْبَاب ــال االلهوَرُهْبَ ــم ولا : فق ــاموا له ــا ص واالله م

ــم ح ــوا له ــن أحل ــم، ولك ــلوا له ــاص ــلالا  ،رام ــيهم ح ــوا عل وحرم

 .)٣(فاتبعوهم
                                                             

 .٢٥٦ص -١السيد الخميني ج - أنوار الهداية في التعليق على الكفاية) (١

 .٣١أية / سورة التوبة ) (٢

 .٥٣ص  ١الشيخ الكليني ج  -الكافي (٣) 
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وفيه أيضـا عـن عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمـد بـن 

خالد، عن أبيه، عـن عبـد االله بـن يحيـى، عـن عبـد االله بـن مسـكان، 

عـن قـول االله  سـألت أبـا عبـد االله عليـه السـلام: عن أبي بصـير قـال

ـذُوا أَحْبَـارَهُمْ وَرُهْبَـانهَمُْ أَرْ عز وجـل  َ : فقـال االلهبَابـاً مِـنْ دُونِ اتخَّ

ــادة  ــوهم إلى عب ــو دع ــهم، ول ــادة أنفس ــوهم إلى عب ــا دع ــا واالله م أم

أنفســهم لمــا أجــابوهم، ولكــن أحلــوا لهــم حرامــا وحرمــوا علــيهم 

 .)١(حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون

أي بــلا دليــل ثابــت ولا حجــة قائمــة، بــاعتمادهم عــلى طــرق 

لشـــرعي، وتبليغــه للنــاس عــلى غــير معتــبرة للوصــول إلى الحكــم ا

ونَ  االلهأَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلىَ  آاللهقُلْ انه الحكم الواقعي   .)٢(تَفْترَُ

*   *   * 

                                                             

 .٣٩٨ص  ٢ج  الشيخ الكليني -الكافي ) (١

 .٥٩أية / سورة يونس ) (٢



 

 

 

 ا يا  

 ىا ا  

ــم نتســاءل هــل الإمــام ا  عجــل االله تعــالى فرجــه لمهــديث

ــ ــ ريفـالش ــام الش ــة والأحك ــد الديني ــث العقائ ــأمور بب  إلىرعية ـم

وقعـوا فيـه مـن اخـتلاف الناس في زمـن الغيبـة الكـبرى، وبيـان مـا 

 ؟فيها، أم لا

ــم  ــث أنه ــد أَ وحي ــلام ق ــيهم الس ــعل ــوا لصّ ــول وبين وا الاص

اذا ضــاع شيء منهــا أو فُقــد فهــو بســبب اهمالنــا الفــروع للنــاس، فــ

وتقصيرنا في حفظهـا لا بتقصـير مـنهم في التبليـغ والبيـان للأحكـام 

 ينية؟ رعية والعقائد الدـالش

قـدس سره  هذا سؤال يطـرح نفسـه بقـوة، قـال الشـيخ المظفـر

مـع مـا فيـه  _إن اختفاء الإمـام واحتجـاب نفعـه ): أصول الفقه(في 

هـو نفسـه قـد يـدعو  _ رـمن تفويت لأعظم المصـالح النوعيـة للبشـ

ــالف  ــم مخ ــلى حك ــماء ع ــاع العل ــد إجم ــم االله عن ــاب حك إلى احتج

ر واحـد، ولا يلـزم ـن أهـل عصـللواقع، لاسـيما إذا كـان الإجمـاع مـ
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حكــام، مــن ذلــك إخــلال الإمــام بالواجــب عليــه، وهــو تبليــغ الأ

 .لأن الاحتجاب ليس من سببه

بـد للإمـام مـن  وعلى هذا فمن أيـن يحصـل لنـا القطـع بأنـه لا

 مخالف للواقع؟  ما إظهار الحق حال غيبته، عند حصول إجماع

ــول ــك، فيق ــلى ذل ــد ع ــكك أن يزي ــاذا لا تق: وللمش ـــي لم تض

ــلاف،  ــورة الخ ــى في ص ــق حت ــام الح ــر الإم ــدة أن يظه ــذه القاع ه

ــاس في  ــر الن ــا أكث ــع فيه ــد يق ــة ق ــائل الخلافي ــض المس ــيما أن بع لاس

 .مخالفة الواقع؟

بــل لــو أحصــينا المســائل الخلافيــة في الفقــه التــي هــي الأكثــر 

ــون في  ــة واقع ــاس لا محال ــن الن ــيرا م ــدنا أن كث ــائله، لوج ــن مس م

ــ ــع، فل ــة الواق ــام؛مخالف ــغ الأحك ــا تبلي ــام هن ــلى الإم ــب ع  ماذا لا يج

نجـاة المـؤمنين مـن الوقـوع  تكـون يقل الخلاف أو ينعـدم، وبـهحتى 

ــتلزام  ــال لاس ــى مج ــتمال لا يبق ــاء الاح ــع، وإذا ج ــة الواق في مخالف

 . )١(الإجماع القطع بقول المعصوم من جهة  قاعدة اللطف

ــه لــيس مــن تكليــف الإمــام ــه الســلام تب فإن ــغ المهــدي علي لي

ــر  ــيما وأن أم ــبرى، لاس ــة الك ـــر الغيب ــاس في عص ــام إلى الن الأحك

غيابه واحتجابه عـن النـاس لم يكـن بإرادتـه ولا باختيـاره، بـل بـأمر 

ــزل  مــن ــل، ومن ــث الرس ــالى، وباع ــبحانه وتع ــام س ـــرع الأحك مش

                                                             

 .١٢١-١٢٠ص ٣الشيخ المظفر  ج -أصول الفقه ) (١
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 _ رفيـالتشـ أي مـدعي الإجمـاع _الكتب السـماوية، حتـى يقـال انـه 

، والنهــي التعبــدي عــن إذاعــة مثــل بإظهــار الحــق الأمــريجمــع بــين 

ــك؛ ــلأِ  ذل ــذا نقض ــماء  اً ن في ه ــلى الحك ــوز ع ــذا لا يج ــرض، وه للغ

والعقلاء، فضلا عـن وجـود كثـير مـن الأحكـام الخلافيـة الابتلائيـة 

المتناقضــة بــين أراء الفقهــاء مــن زمــن الغيبــة الكــبرى وحتــى يومنــا 

ــه ــحها من ــما يوض ــا حك ــر له ــذا، ولم ن ــه  ه ــالى فرج ــل االله تع عج

 .ريف، أو تبليغا يرفع الخلاف عنها مع تطاول الأزمانـلشا

ــب في  ــروالغري ، مــع دقــة علمائنــا الأعــلام، ومســلك الأم

فقهائنــا العظــام، في التثبــت بأخــذ الروايــة، وشــدة تحــرزهم في 

العمــل عليهــا، واحتيــاطهم في الاســتدلال بهــا، مــا لم يقطعــوا بــتمام 

ــ ــند، كي ــة الس ــا جه ــدة، وأهمه ــات ع ــن جه ــة م ــامح الحجي ف يتس

رفي، ونقــل حكــم ـالــبعض في قبــول القــول بــدعوى الإجمــاع التشــ

وغـيره مـن دعـاوى ! شرعي عـن طريقـه، مـع عـدم ثبـوت حجيتـه

ــام ــة للإم ــاشرة المشُخِص ــة المب ــدي الرؤي ــع أن  المه ــلام م ــه الس علي

مجاهيــل، واعــتماد أغلــب هــذه  طــرق نقلهــا مرســلة، وبعضــها عــن

ــطاء،  ــابعيين البس ــل الت ــلى نق ــدعاوى ع ــال ــذج، وان والع وام الس

 !!. كانوا مؤمنين

 الإمــامن هــذه الوقــائع والــدعاوى لرؤيــة دعــوى أوأمــا 

 ، أو تـورث العلـمتـواترالحجة عليه السـلام مـع كثرتهـا ربـما تفيـد ال
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ــان بصــحتها ــة و، والاطمئن ــدة تحيطهــا، وشــواهد محفوف لقــرائن مفي

ــندها، والتأ ــر في س ــذا إلى النظ ــد ه ــة بع ــلا حاج ــا، ف ــل تلازمه م

 الها؟  برج

ــدفعُ ف ــي ــت والص ــنص الثاب ــوم ال ــا، وعم ــرّ آنف ــا م ريح ـها م

ـــل الصـــيحة وخـــروج  ـــة والمشـــاهدة قب بتكـــذيب مـــدعي الرؤي

 .السفياني

ــا  ــامح به ــاس وتس ــا الن ــارف عليه ــورا تع ــاك أم ــلى أن هن ع

فلـم تجعـل مـن وجودهـا  المؤمنون، بمرأى ومنظـر الفقهـاء والعلـماء

ــا عــلى قبولهــا وحجيتهــا، ــواترا أو اطمئنان ــور  ت ككراهــة تســنيم القب

ــثلا،  ــإنم ــ ف ــيئاه ــع ش ــن الواق ــير م ــامح لا يغ ــم ذا التس ، والحك

ــاق ٍ ــام ب ــة للإم ــاوى الرؤي ــو في دع ــما ه ــال ك ــة، والح ــلى الكراه ع

ــدي ــ المه ــه الش ــالى فرج ــل االله تع ــا ـعج ــن هن ــت م ريف وان نقل

ــ ــا الش ــن واقعه ــير م ــه لا يغ ــاك الا ان ــلي ـوهن ــي والعم رعي والعلم

 .ينالأمروشتان ما بين بالرفض وعدم القبول، 

 هنــع مــن قيامــعليـه الســلام لا تم المهــدي الإمــامبــة عـلى أن غي

ــه الإ ــلحة بواجب ــي في مص ــادي والاجتماع ــلامي والقي ــلام س الإس

اقتضـت المصـلحة تنفيـذه  ، في أي قسـمكأي فرد آخـر مـن المسـلمين

ـــر  ـــن الكف ـــة م ـــخص أو جماع ـــة ش ـــلامالإ إلىكهداي ـــن  أو،س م

جعـــل  أو ،الاعتـــدال إلىمـــن الظلـــم  أو ،الـــوعي إلىالانحـــراف 
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ــأثيره  ــن ت ــع م ــلى المجتم ــائم ع ــم الق ــد الظل ــع ض ــلام  فيالموان الإس

، )١(غــير ذلــك إلى،وضــد قواعــده الشــعبية خاصــة ،والمســلمين عامــة

 .ولكن بحدود معينة

*   *   * 

                                                             

 .٣٩-٣٨السيد محمد الصدر ص  –انظر الغيبة الكبرى ) (١



 

 

 

ع اا   

    ا؟

عـلى  _وى لو تنزلنا وتساءلنا أنـه في حـال لـو ثبتـت هكـذا دعـ

ولم تصــل هــذه الــدعوى إلى إحــدى طــرق  _فــرض ثبــوت الرؤيــة 

ــأ،   ــتباه والخط ــدم الاش ــالة  ع ــا، وبأص ــة أو فروعه ــاع المعروف الإجم

ــار مــدعي  ــتماد قاعــدة عــلى إخب ــيس أصــل  أو اع فهــل يمكــن تأس

الرؤية، بنقله حكـما شرعيـا أو أمـراً عقائـديا مـن هـذا الطريـق، وإن 

 .؟رارالأبكان المدعي من العلماء 

ــة الإجمــاع التشـــرفي، : أقــول ــه قــد ثبــت عــدم حجي حيــث أن

إن هـذه الـدعوى تُـرد هـذا الطريـق، فـ الأخذ عـن وعدم الدليل على

عـلى فـرض القـول بثبـوت  _على صاحبها ومـدعيها، لا تكـذيباً لـه 

رعي حجــة ـوإنــما يكــون لازمهــا، أي إثبــات الحكــم الشــ _الرؤيــة 

لا سـبيل لإثبـات ذلـك عـلى  لأنـه على مدعيه فقط، لا حُجـة علينـا؛

ــن  ــه، ولا يُمك ــة ل ــوت الحجُي ــدم ثب ــه وع ــدليل علي ــد ال ــيره؛ لفق غ

رعية عمومـا، كـأن يصـبح تكليفـا لعامـة النـاس، ـترتيب الآثار الشـ
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ــبرى ــة الك ــان الغيب ــق في زم ــف الخل ــارت  _ حيــث أن تكلي ــما اش ك

ــة ــيرة القطعي ــاع والس ــات والاجم ــوص والرواي ــوا  _ النص أن يلتزم

ليــه، ومــا عهــدوه مــن الأصــول والفــروع المتعــارف عــلى مــا هــم ع

عليهــا مــن ســيرة علمائهــم وفقهــائهم، وأن لا يصــدقوا مــن يــدعي 

غــير ذلــك، مــن الطــرق الموصــلة للأحكــام بــدليل خــارج عــلى مــا 

عهدوه، ومـا عملـوا  بـه؛ لان المسـتفاد مـن جملـة الأدلـة والروايـات 

م بالسـير عـلى المعتـبرة، أن الأئمـة علـيهم السـلام لم يرشـدوا شـيعته

ــه والمعهــود خــلاف ، والجــاري بــين الطريــق والمــنهج المتعــارف علي

نــا وفقهائنــا منــذ بدايــة الغيبــة الكــبرى في الوصــول إلى الحكــم علمائِ 

رعي، مــن خـــلال الأدلــة الواضـــحة، والأصــول الثابتـــة، ـالشــ

والمناهج المعروفـة والجاريـة بـين أيـدينا، بعيـداً عـن الطُـرق الغيبيـة، 

ــة ــين  أو الغريب ــادة ب ــا ع ــول به ــة، ولا المعم ــير المألوف ــاذة، أو غ والش

ــا  ــات دليليته ــة لإثب ــل وعناي ــد تأم ــاج إلى مزي ــي تحت ــاء، والت الفقه

 . تمادها، إن ثبت لها وجه من ذلكوحجيتها، لاع

وقد أشـارت جملـة مـن الروايـات لـذلك، منهـا مـا رواه الثقـة 

كتابــه  الجليــل الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم الــنعماني بســند صــحيح في

حــدثنا عبــد االله بــن : حــدثنا محمــد بــن همــام، قــال: ، قــال)الغيبــة(

جعفر الحميري، عن محمـد بـن عيسـى، والحسـن بـن ظريـف جميعـا، 

دخلـت أنـا وأبي : عن حماد بن عيسى، عـن عبـد االله بـن سـنان، قـال
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كيـف أنـتم إذا صرتـم في حـال : على أبي عبد االله عليـه السـلام فقـال

، ولا علــما يــرى؟ فــلا ينجــو مــن تلــك لا تــرون فيهــا إمــام هــدى

 .ة إلا من دعا بدعاء الغريقيرَْ الحَ 

ــال أبي ــبلا: فق ــذا واالله ال ــداك ه ــت ف ــنع جعل ــف نص ء، فكي

 حينئذ؟ 

إذا كــان ذلــك ولم تدركــه فتمســكوا بــما في : قــال عليــه الســلام

 .)١(الأمرأيديكم حتى يصح لكم 

أي تمســـكوا بالكتـــب والاصـــول والاخبـــار الثابتـــة عـــنهم 

 .لكم برؤية امامكم الأمرهم السلام حتى يصح علي

قـــدس سره في  وقـــد أفـــاد الســـيد محمـــد تقـــي الأصـــفهاني

ريف، ـتأمـل في هـذا الحـديث الشـ: تعليقته على هذا الحـديث بقولـه

وفي أخبــار الصــادق عليــه الســلام بغيبــة الإمــام، وانقطــاع السفـــير 

تمسـك بـما في بينه وبـين الأنـام في الغيبـة الكـبرى، وأمـر المـؤمنين بال

ريف، ـأيــديهم إلى حــين ظهــور الإمــام عجــل االله تعــالى فرجــه الشــ

هــو مــا أمــروا بــه مــن الأصــول، والفــروع، : والمــراد بــما في أيــديهم

والســـنن، ومتابعـــة العلـــماء العـــاملين، وحفظـــة أخبـــار الأئمـــة 

 . )٢(الطاهرين، سلام االله عليهم أجمعين

                                                             

 .١٦٢-١٦١النعماني ص - الغيبة) (١

 .٣٣٨ص٢السيد محمد تقي الأصفهاني  ج - مكيال المكارم) (٢
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ــنع ــيخ ال ــا الش ــى أيض ــذا المعن ــار إلى ه ــد أش ــاب وق ماني في كت

ــة( ــبرى )الغيب ــة الك ــن الغيب ــو السفـــير في زم أي  _، إلى أن العلــم ه

ــدينا  ــين أي ــذي ب ــة، ال ــة المألوف ــا المعروف ــن طرقن ــل م ــم المحص العل

ــام  ــروع والأحك ــول والف ــن الأص ــبرة، م ــا المعت ــود في كتبن والموج

وفي حـديث عبـد االله بـن : ي االله عنـهـفقـال رضـ _ والسنن وغيرهـا

إذا صرتـم في حـال لا تـرون فيهـا إمـام هـدى ولا  كيف أنـتم: سنان

ــر  ــدث مــن أم ــما ح ــرى، وشــهادة ب ــا ج ــة عــلى م ــرى، دلال ــما ي عل

السـفراء الـذين كـانوا بـين الإمـام عليـه السـلام وبـين الشـيعة، مــن 

ــام في  ــين الإم ـــير ب ــامهم؛ لأن السف ــاع نظ ــانهم، وانقط ــاع أعي ارتف

ة عـلى الخلـق، حال الغيبة وبـين شـيعته هـو العلـم، فلـما تمـت المحنـ

ــق ــاحب الح ــر ص ــى يظه ــرى حت ــلام، ولا ت ــت الأع ــه  ارتفع علي

 .)١(...السلام

ــ ــدوق رض ــن ـوروى الص ــد ب ــن محم ــنده، ع ــه  بس ي االله عن

حـدثني موسـى بـن : حدثني جبرائيـل بـن أحمـد، قـال: مسعود، قال

حـدثني محمـد بـن عيسـى، عـن : جعفـر بـن وهـب البغـدادي، قـال

د، عـن أبـان، عـن الحـارث الحسين بن سعيد، عـن القاسـم بـن محمـ

ــه الســلام: بــن المغــيرة، قــال ــا عبــد االله علي ــون : ســألت أب ــل يك ه

 .لناس في حال لا يعرفون الإمام؟ا
                                                             

 .٨٣النعماني ص -الغيبة )  (١



 ٧٩  ................................................... هل الإجماع التشرّفي يؤسس حكماً جديداً؟

 .قد كان يقال ذلك: فقال

 .فكيف يصنعون؟: قلت

 .)١(الأول، حتى يستبين لهم الأخر الأمريتعلقون ب: قال

ــي الأمــر الأو ــار الت ــار والآث ول هــو العلــم والاصــول والاخب

 الإمـامتركها لنـا ائمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام في حـال لم يكـن 

 . بينهم حاضرا، والا فالرجوع له مباشرة

ــال ــيد الأ ق ــدس سرهالس ــفهاني ق ــتتر في  إن: ص ــمير المس الض

حتــى يتبــين لهــم، راجــع إلى الإمــام، يعنــي أن : قولــه عليــه الســلام

، ولا تكليــف الخلــق في زمــان الغيبــة أن يكونــوا عــلى مــا هــم عليــه

ــه، حتــى يظهــر  يصــدقوا مــن يــدعي النيابــة الخاصــة، والوكالــة عن

ــابق  ــديث الس ــه في الح ــراد بقول ــم أن الم ــذا يعل ــن ه ــامهم، وم  _إم

حتـى يصـح لكـم الأمـر، هـو أمـر ظهـور الإمـام، : _ رواية النعماني

ــة  ــاس أن لا يتبعــوا مــن يــدعي الإمامــة أو النياب فالواجــب عــلى الن

الثانيــة، إلى زمــان يصــح ويتبــين أمــر  الخاصــة عنــه في زمــان الغيبــة

ــه علــيهم الســلام،  ظهــوره، بالــدلائل والعلامــات المرويــة عــن آبائ

وبالآثـار والمعجـزات المشـهودة منــه، مثـل مـا كــان يظهـر مـن آبائــه 

ــغ . )٢(الكــرام ــاء تبلي ــة ادع ــة الخاص ــوازم دعــوى النياب ــن ل ــي م والت
                                                             

 .٣٥١ – ٣٥٠الشيخ الصدوق  ص  -كمال الدين وتمام النعمة ) (١

 .٣٣٩ص ٢مد تقي الأصفهاني ج السيد مح  -مكيال المكارم )  (٢



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٨٠

ــام  ــن الإم ــاس م ــة إلى الن ــألة عقائدي ــي أو مس ــم شرع ــديالمحك  ه

في الغيبـة الكـبرى بـأي نحـو كـان  ريفـعجل االله تعـالى فرجـه الشـ

 .رفيـحتى عن طريق الإجماع التش

ــن  ــلي ب ــن ع ــر ب ــدثنا جعف ــه، ح ــالى علي ــوان االله تع ــال رض وق

: الحسن بن علي بـن عبـد االله بـن المغـيرة الكـوفي رضي االله عنـه، قـال

حدثني جـدي الحسـن بـن عـلي، عـن العبـاس بـن عـامر القصـباني، 

قـال لي أبـو : عمر بـن أبـان الكلبـي، عـن أبـان بـن تغلـب، قـال عن

هم فيـه سـبطة يـأتي عـلى النـاس زمـان يصـيب: عبد االله عليـه السـلام

 ... العلم فيها )١(يأرز

 وما السبطة؟: قلت: قال

 .الفـترة والغيبة لإمامكم: قال

 ؟فكيف نصنع فيما بين ذلك: قلت :قال

ــال ــى يط: فق ــه حت ــتم علي ــا أن ــلى م ــوا ع ــم كون ــع االله لك ل

 .)٢(نجمكم

ــول  ــك بالأص ــن التمس ــه م ــتم علي ــا ان ــلى م ــوا ع ــى كون بمعن

ظهــر االله عــز وجــل امــامكم والاخبــار والعلــم عــن ائمــتكم حتــى يُ 

 .من نوره وتستنيروا
                                                             

 .يأزر أي ينقبض) (١

 .٣٤٩الشيخ الصدوق ص  -كمال الدين وتمام النعمة ) (٢



 ٨١  ................................................... هل الإجماع التشرّفي يؤسس حكماً جديداً؟

 .هذا ما يفهم من هذه الروايات الشريفة

ــــر  ـــا في عص ـــا قطع ـــي عنه ـــة المنه ـــوى الرؤي ـــلى أن دع ع

مـــن الإمـــام عجـــل االله الغيبـــة الكـــبرى، هـــي المســـاوقة لأمـــر 

ــــريف ـــه الش ـــالى فرج ـــألة  تع ـــي، أو مس ـــم شرع ـــغ حك بتبلي

عقائديــة إلى النــاس، وهــذا مــن لــوازم النيابــة الخاصــة كــما لا 

يخفــــى، وان لم يــــدعيها صراحــــة صــــاحب دعــــوى الرؤيــــة، 

ـــاع  ـــوى الإجم ـــت أنَّ دع ـــما عرف ـــاع، وك ـــا بالإجم ـــي عنه والمكن

 .هذه دعوى غير حقيقية

ــم عــلى فــرض أنَّ مــدعي  ــي ث ــذا الأمــر وه ــد ه ــاع قص الإجم

 . النيابة الخاصة فماذا  يترتب عليه؟

ـــه ـــفهاني أن ـــيد الأص ـــاب الس ـــن : أج ـــد م ـــى أح ـــو ادع ل

 المهــديأهــل مــذهبنا لنفســه، أو لغــيره، النيابــة الخاصــة عــن 

ـــريف ــه الش ــالى فرج ــل االله تع ــإن  عج ــة، ف ــه الثاني ــان غيبت في زم

ـــبر ـــة الك ـــة في الغيب ـــة الخاص ـــاع النياب ـــأن انقط ـــم ب ـــن عل ى م

ـــة  ـــة الخاص ـــى النياب ـــك ادع ـــع ذل ـــذهب، وم ـــات الم ضروري

حكـــم بكفـــره، وارتـــداده؛ لاســـتلزامه تكـــذيب الشـــارع في 

وكـــذا . بعـــض أحكامـــه، وهـــو كفـــر بغـــير خـــلاف، وإشـــكال

ـــع  ـــار، وم ـــاع والأخب ـــاص، كالإجم ـــدليل خ ـــذلك ب ـــم ب إن عل

ة، كونـــه عالمـــا بـــه ادعـــى النيابـــة الخاصـــة في هـــذه الغيبـــ

 . صلى االله عليه وآله وسلم النبيلاستلزامه أيضا تكذيب 



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٨٢

ــع  ــذهب، ولم يقط ــات الم ــن ضروري ــه م ــم بكون ــا إذا لم يعل وأم

به بسائر الأدلة، وحصلت لـه شـبهة، فـأنكر انقطـاع النيابـة الخاصـة 

ــلالته  ــب في ض ــلا ري ــيره، ف ــه، أو لغ ــا لنفس ــة وادعاه ــك الغيب في تل

وغوايتـه، كســائر أهـل الضــلال، لكـن في ثبــوت ارتـداده وخروجــه 

ــت مــن الأدلــة بم ــكال، إذ لم يثب ــن الإســلام إش ــك ع ــض ذل ح

رعية كون إنكار الضــروري عنـد أهـل الإسـلام سـببا مسـتقلا ـالش

للكفــر والارتــداد، فضــلا عــن إنكــار ضروري المــذهب، بــل إنكــار 

ــ ــي ـالض ــديق النب ــتلزم عــدم تص ــر، إن اس ــببا للكف ــون س روري يك

بإســلام صــلى االله عليــه وآلــه في بعــض مــا جــاء بــه، ولــذلك يحكــم 

أهــل الســنة مــع إنكــارهم مــا هــو ضروري عنــدنا، مــن كــون أمــير 

 . خليفة سيد المرسلين بلا فصل المؤمنين عليه السلام

وقد ذهـب إلى هـذا التفصـيل الفقيـه الكبـير والمحقـق الجليـل، 

، عــلى مــا حكــي عنــه وتبعــه جمــع مــن )١(مولانــا المقــدس الأردبــيلي
                                                             

رفه بالإمام عليه السلام على مـا رواه ـومما يروى عن المولى المقدس الأردبيلي وتش) (١

مـا أخـبرني : قـال)  ١٧٩ –١٧٤ص  ٥٢ج بحـار الأنـوار(ي في ـالعلامة المجلس

كنـت في بعـض الليـالي في صـحن : م، قـاليد الفاضـل أمـير عـلاَّ جماعة عن الس

رفها السلام وقد ذهب كثير من الليل، فبينـا أنـا ـالروضة المقدسة بالغري على مش

أجول فيها، إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضة المقدسة فأقبلت إليه فلـما قربـت 

د الأردبيلي قـدس االله منه عرفت أنه أستاذنا الفاضل العالم التقي الذكي مولانا أحم

                  .روحه



 ٨٣  ................................................... هل الإجماع التشرّفي يؤسس حكماً جديداً؟

 .)١(الفقهاء
                                                                                                                                               

   ــ ــت نفس ــد ـفأخفي ــه عن ــانفتح ل ــا، ف ــان مغلق ــاب، وك ــى الب ــى أت ــه، حت ي عن

وصوله إليـه، ودخـل الروضـة، فسـمعته يُكلـم كأنـه ينـاجي أحـدا ثـم خـرج، 

وأغلــق البــاب فمشــيت خلفــه حتــى خــرج مــن الغــري وتوجــه نحــو مســجد 

ــة ــل. الكوف ــى دخ ــث لا يــراني حت ــه بحي ــت خلف ــجد وصــار إلى  فكن المس

ــث  ــده، ومك ــه عن ــلوات االله علي ــؤمنين ص ــير الم ــهد أم ــذي استش ــراب ال المح

 .طويلا ثم رجع وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري

فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة فأخذني سعال لم أقدر عـلى دفعـه، فالتفـت إلي   

كنـت : لـتما تصنع هاهنـا ؟ ق: نعم، قال: م؟ قلتأنت مير علاَّ : فعرفني، وقال

معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن واقسم عليك بحـق صـاحب القـبر 

أخبرك عـلى : فقال. أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة، من البداية إلى النهاية

أفكـر في بعـض  كنـت: أن لا تخبر به أحدا ما دمت حيا فلما توثق ذلك منـي قـال

ن آتي أمير المؤمنين عليه السلام وأسـأله المسائل، وقد أغلقت علي، فوقع في قلبي أ

عن ذلك، فلما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيـت فـدخلت الروضـة 

أن : وابتهلت إلى االله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك، فسمعت صوتا من القبر

فإنـه إمـام زمانـك فأتيـت عنـد  ائت مسجد الكوفة وسل عن القائم عليه السلام

 . ، وسألته عنها وأجبت وها أنا أرجع إلى بيتيالمحراب

تأمـل جيـدا في وقـت الخـروج لـيلا حيـث تغلـق أسـوار مدينـة النجـف : أقول  

الأشرف، ولم يشاهده احد وهو العلم الذي تُرصد حركاته وسـكناته، وسـيره في 

تلك البراري أثناء ساعات الليل المظلم وحيدا، في القرن العاشر الهجري، حيـث 

رة، وعـلى فـرض ـالطرق ولم تُسكن إلا متـأخرا، ووحـوش الفـلاة منتشـلم تعبد 

 .؟...!و ..و ..انطواء الأرض له؟ فكيف بمن وراءه، و

 .٣٤٤  – ٣٤٣ص ٢السيد محمد تقي الأصفهاني ج  -مكيال المكارم ) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٨٤

 أخـــبرني :الطـــوسي قـــال فـــربي جعلأ) الغيبـــة(وفي كتـــاب 

 عـلي أبي الحسـن عـن الـنعمان، بـن محمـد بـن محمد االله عبد أبو الشيخ

 بــن محمــد بــن جعفــر القاســم أبــا ســمعت: قــال المهلبــي بــلال بــن

 :قولويه يقول

 ملحــدا نعرفــه فكنــا _االله  حاطــه لا _ الكاتــب دلــف أبــو أمــا

 عرفنـاه ومـا مفوضـا، صـار ثـم وسلسـل، ثـم جـن الغلـو، أظهر ثم

ــ إذا طقــ ــهد في رـحض ــتخف إلا مش ــه، اس ــه ولا  ب ــيعة عرفت  إلا الش

 وقـد بـه، ويـنمس إليـه يـومي وممـن منـه تتـبرأ والجماعـة يسيرة، مدة

 فـأنكر ادعـاه، مـا هـذا لـه ادعـى لمـا البغدادي بكر أبي إلى وجهنا كنا

 ،إليـه مـال بغـداد دخـل فلـما منـه، ذلـك فقبلنـا عليـه، وحلف ذلك

ــدل ــن وع ــة ع ــه، وأوصى ،الطائف ــن إلي ــك لم ــه ش ــلى أن ــه، ع  مذهب

ــاه ــا و فلعن ــه برئن ــدنا لان ؛من ــل أن عن ــى ك ــن ادع ــر م ــد الأم  بع

وبـــاالله  مضـــل، ضـــال مـــنمس كـــافر فهـــو االله رحمـــه الســـمري

 .)١(التوفيق

*   *   * 

                                                             

 .٤١٢الشيخ الطوسي ص –الغيبة ) (١



 

 

 

ا أ ط وا   

 ىا ا   

انسـداد  بعد _ ر الغيبة الكبرىـأن الواجب على المكلفين في عص

باب الوكالة عن الإمام عليه السلام والنيابة الخاصة، بل واسقاط كـل 

هو التمسك بما ثبـت عـنهم علـيهم  _ دعوى بالمشاهدة والإخبار عنه

تأصـيلهم  بعـد السلام من الاصـول والفـروع، الأخبـار والروايـات،

رعية، وبيان الفروع ودلالتها، وتبليغ الأحكـام ـللأصول الدينية والش

عجل االله تعالى  لمهديا الإمامالالتزام بما روي عن ثم يح السنن، وتوض

وآبائه عليهم السـلام في الرجـوع فـيما نصـطلح عليـه  فرجه الشـريف

الأخيـار، والتمسـك  الأبـرار نـاعلمائاليوم بالنيابة العامة للفقهاء، من 

بهم، كما ثبت ذلك نصا، وإجماعا، الذين قد جعلهم الإمام عليه السلام 

فأما من كان من : عليه السلام به من بعده على وجه العموم، إذ  قالنوا

الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، 

 . )١(فللعوام أن يقلدوه
                                                             

 .٩٥ص١٨الحر العاملي ج  -وسائل الشيعة ) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٨٦

ــاب  ــة(وورد في كت ــام النعم ــدين وتم ــمال ال ــن ) ك ــد ب ــن محم ع

محمد بن عصام، عن محمـد بـن يعقـوب، عـن إسـحاق بـن يعقـوب، 

سألت محمد بن عـثمان العمـري أن يوصـل لي كتابـا قـد سـألت : الق

فيه عن مسائل أشكلت عـلي، فـورد التوقيـع بخـط مولانـا صـاحب 

، ...أمــا مــا ســألت عنــه أرشــدك االله وثبتــك: الزمــان عليــه الســلام

ـــال ـــا إلى رواة : إلى أن ق ـــارجعوا فيه ـــة ف ـــوادث الواقع ـــا الح وأم

 .](١)عليهم خ ل[الله حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة ا

فضــلا عــن الســـيرة القطعيــة المتصـــلة للعلــماء العـــاملين، 

ـــة  ـــث الأئم ـــدين، ورواة أحادي ـــاة ال ـــدين، حم ـــاء الراش والفقه

فيجـب  _ مـن زمـن الغيبـة الكـبرى وحتـى يومنـا هـذا _الطاهرين 

على المؤمنين كافـة الرجـوع إلـيهم والتمسـك بـما يصـدر عـنهم فـيما 

عليــه الســلام  المهــديم، فـانهم حجــة يحتـاجون إليــه مــن أمــر ديــنه

 .على شيعته ومواليه

رضي االله  عــلى فــرض حصــول الخطــأ، فهــو مغفــور عــنهمثــم 

ن عليــه، لاســيما إذا جــرى بحســب المــوازين عــنهم  وهــم مــأجورو

ـــوفرة، ـالشـــ ـــوص الظـــاهرة والمت ـــة والنص ـــودة، للأدل رعية المعه

ــ ــرالم ــك بط ــا، والتمس ــد به ــذهاأمورين بالتعب ــلا ،ق أخ ــما وعم ، عل

وأمرنـا  ريفـوالتي فارقنا عليهـا الإمـام عجـل االله تعـالى فرجـه الشـ

                                                             

 .٤٨٥ - ٤٨٣الشيخ الصدوق ص  -ين وتمام النعمة كمال الد) ١( 



 ٨٧  ......................................  كبرىطريق أخذ الأحكام والعقائد للمكلف في الغيبة ال

ــدين  ــلى ال ــأمونين ع ــاء الم ــماء والفقه ــة العل ــا، ومتابع ــك به بالتمس

والــدنيا تبعــا للنصــوص الســابقة، مــع اســتفراغ الوســع في تحصــيل 

 . الظن والاحتمالالحكم الشـرعي، لا بما يفيد 

ــا ــذا دع ــن هك ــة م ــذه الوقف ــف ه ــا نق ــلى أنن ــوء ع وى، لا لس

جـاوز عـلى مقـامهم العـالي، ولكـن مـن تَّ ال، أو الأبـرارالظن بعلمائنـا 

ــت ــل البي ــذهب أه ــورة م ــلى ص ــاظ ع ــاب الحف ــلام  ب ــيهم الس عل

ــواب  ــحة، وأب ــه واض ــدليل لأحكام ــرق ال ــون ط ــعة، وان تك ناص

ــالاحتمال  ــول ب ــع الق ــة، ودف ــة مألوف ــة والعقائدي ــادره الفقهي مص

  يغنـي مـن الحـق شـيئا، قـال تعـالىوالظن غير المعتـبر، لان الظـن لا

 َِّالظَّـنَّ لا يُغْنـِي مِـنَ  وَمَا لهُمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إنِْ يَتَّبعُِـونَ إلاَِّ الظَّـنَّ وَإن

 .ولا أظن أنهم يخالفونني الرأي )١(قِّ شَيْئاً الحْ 

فضلا عـن الحـذر مـن هكـذا دعـاوى، التـي تجـر إلى تشـويش 

ــ ــوام، لاس ــد الع ــدة عن ــن الفكــر والعقي ــبعض م ــل ال ــن قب تغلالها م

ســطاء ذوي العقــول المريضــة والنفــوس الضــعيفة في الــدخول إلى الب

هم إلى ما لا يحمد عقباهيهم، والسذج من الناس والتأثير ف  .وَجَرِّ

روع، ـفعلينــا قطــع دابــر هــؤلاء، وإخمــاد طمــوحهم غــير المشــ

ــدنيا  ــرتهم ال ــذين غ ــم، مــن ال ــن العل ــحة م ــه مِس ــن ل ــا مم خصوص

ــا،  ــا في خــداع وزخارفه ــذه الــدعاوى وغيره ــتغلال مثــل ه باس

                                                             

 .  ٢٨أية / سورة النجم) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٨٨

الناس وتضليلهم بـدعوى لقـاء الإمـام المهـدي عليـه السـلام واخـذ 

ــ ــر الش ــة والأوام ــاليم الديني ــا ـالتع ــاس م ــاشرة، بإلب ــه مب رعية من

رفي كأنـه حقيقـة فعـلاً، ومـا قيـل في ـجمـاع التشـكالإ صورته حقيقية

تــه، كأنــه علــم ولم يقــم الــدليل عــلى ثبو علــم مــا كعلــم الأصــول،

 .واقعاً، ولا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم

*   *   * 



 

 

 

ا ا  رأي ا  

ء ا فيا  ىا ا   

قـــدس سره في  آيـــة االله الســـيد مهـــدي بحـــر العلـــوم ذكـــر

ــة( التواقيــع المنســوبة إلى الإمــام صــاحب العصـــر ) فوائــده الرجالي

ــل ــ عج  ريف، والموجهــة إلى الشــيخ المفيــدـاالله تعــالى فرجــه الش

الـــوارد يـــوم الخمـــيس الثالـــث  )التوقيـــع( ومنهـــا، قـــدس سره

ـــ ــــوالعش ـــي عش ـــنة اثنت ـــة س ـــن ذي الحج ـــة، ـرين م رة وأربعمائ

 :إلى ملهم الحق ودليله ،في سبيله من عبد االله المرابط: وصورته

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــا النــاصر  ــك أيه ــلام علي ــداعي إليــه بكلمــة س ــق، ال للح

الصدق، فانا نحمد إليـك االله الـذي لا إلـه إلا هـو، إلهنـا وإلـه آبائنـا 

الأولين، ونسـأله الصـلاة عـلى سـيدنا ومولانـا محمـد خـاتم النبيـين 

 :وعلى أهل بيته الطاهرين، وبعد

فقــد كنــا نظرنــا مناجاتــك عصــمك االله بالســبب الــذي وهبــه 

د أعدائـه، وشـفعنا فيـك مـن لك من أوليائـه، وحرسـك بـه مـن كيـ



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٩٠

مــن  _آنفـا  _مسـتقر لنـا ناضـب في شـمراخ مـن بهـماء، صرنـا إليـه 

عمــى ليــل ألجأنــا إليــه الســباريت مــن الإيــمان، ويوشــك أن يكــون 

هبوطنا منه إلى صحصح مـن غـير بعـد مـن الـدهر، ولا تطـاول مـن 

الزمان، ويأتيك نبأ منا بـما تتجـدد لنـا مـن حـال، فتعـرف بـذلك مـا 

ــن ــده م ــه،  تعم ــذلك برحمت ــك ل ــالأعمال، واالله موفق ــا ب ــة إلين الزلف

أن تقابــل لــذلك ففيــه  _حرســك االله بعينــه التــي لا تنــام  _فلــتكن 

ــتهج  ــين، يب ــترهاب المبطل ــاطلا لأس ــت ب ــوم، حرث ــوس ق ــل نف تبس

ــن  ــا م ــة حركتن ــون، وآي ــذلك المجرم ــزن ل ــون، ويح ــدمارها المؤمن ل

ــاف ــالحرم المعظــم، مــن رجــس من ــة ب ــة، حادث ق مســتحل هــذه اللوث

للــدم المحــرم، يعمــد بكيــده أهــل الإيــمان، ولا يبلــغ بــذلك غرضــه 

من الظلـم لهـم والعـدوان، لأننـا مـن وراء حفظهـم بالـدعاء، الـذي 

لا يحجــب عـــن ملـــك الأرض والســماء، فلتطمـــئن بـــذلك مـــن 

ــوب،  ــم الخط ــتهم به ــة وإن راع ــوا بالكفاي ــوب، وليثق ــا القل أوليائن

كــون حميــدة لهــم، مــا اجتنبــوا والعاقبــة بجميــل صــنع االله ســبحانه ت

المنهـي عنـه مـن الـذنوب، ونحــن نعهـد إليـك، أيهـا الـولي المجاهــد 

ره، الـذي أيـد بـه السـلف مـن أوليائنـا ـفينا الظـالمين أيـدك االله بنصـ

الصـالحين، انـه مــن اتقـى ربــه مـن إخوانـك في الــدين، واخـرج مــا 

ــ ــا للظلم ــة ومحنتن ــا المطل ــن فتنتن ــا، م ــان آمن ــتحقه ك ــه إلى مس ة علي

المضــلة، ومــن بخــل مــنهم بــما أعــان االله مــن نعمتــه عــلى مــن أمــر 



 ٩١  ....................رأي السيّد بحر العلوم الكبير بالتشرف بلقاء الإمام المهدي في الغيبة الكبرى

بصلته، فإنـه يكـون خـاسرا بـذلك لأولاه وأخـراه، ولـو أن أشـياعنا 

عـلى اجـتماع مـن القلـوب في الوفـاء بالعهـد  _ وفقهم االله لطاعتـه _

ــعادة  ــا، ولتعجلــت لهــم الس ــيمن بلقائن ــأخر عــنهم ال ــا ت ــيهم، لم عل

وصـدقها مـنهم بنـا، فـما يحبسـنا عـنهم  بمشاهدتنا، على حق المعرفـة

إلا مــا يتصــل بنــا ممــا نكرهــه ولا نــؤثره مــنهم، واالله المســتعان وهــو 

بشــير النــذير محمــد حســبنا ونعــم الوكيــل، وصــلاته عــلى ســيدنا ال

 .وآله الطاهرين

 )التوقيـع(ثم علـق السـيد بحـر العلـوم قـدس سره عـلى هـذا 

 :فقال

الغيبـة الكـبرى، مـع وقد يشكل أمـر هـذا التوقيـع بوقوعـه في 

 . ة الصغرىبلغ، ودعواه المشاهدة المنافية بعد الغيبجهالة المُ 

ــرائن،  ـــى الق ــم بمقتض ــول العل ــاحتمال حص ــه ب ــن دفع ويمك

ــذي لا  ــب، ال ــن الغي ــار ع ــم والإخب ــلى الملاح ــع ع ــتمال التوقي واش

يطلــع عليــه إلا االله وأوليــاؤه بإظهــاره لهــم، وأن المشــاهدة المنفيــة أن 

م، ويعلم أنـه الحجـة عليـه السـلام حـال مشـاهدته لـه، يشاهد الإما

 .بلغ ادعاؤه لذلكعلم من المُ ولم يُ 

وإن  _ في شـأن الخـواص )أي الرؤيـة( وقد يمنع أيضا امتناعها 

 . )١(بشهادة الاعتبار، ودلالة بعض الآثار _ اقتضاه ظاهر النصوص

                                                             

 .٣٢١ - ٣١٨ص ٣السيد بحر العلوم  ج  -الفوائد الرجالية ) (١



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٩٢

ــول ــع، : أق ــر والواق ــس الأم ــكل في نف ــد استش ــرى فق ــما ت وك

ــا ــى المش ــنص ونف ــدا ب ـــية تعب ــبرى، المنف ــة الك ــن الغيب هدة في زم

خصـص نفـي المشـاهدة إن وطريـق معتـبر، و ،وحجـة ثابتـة ،صريح

بــن الحســن علــيهما الســلام  المهــديأن يشــاهد الإمــام ويعلــم أنــه بــ

حـال مشـاهدته لـه، ولكنـه اسـتدرك بـاحتمال أنـه الإمـام عجــل االله 

ة، لا عـلى ريف مـن خـلال بعـض القـرائن المحيطــتعالى فرجـه الشـ

 .نحو الجزم واليقين

إنـــه قـــدس سره دفعهـــا بـــالاحتمال لا غـــير، وكــما تـــرى، ف

ــوة  ــاج إلى ق ــه يحت ــو بنفس ــل ه ـــيء، ب ــس لش ــتمال لا يؤس والاح

تدعمهُ، حتى يمكـن الاعـتماد عليـه ويـركن إليـه، واثبـات مدلولـه، 

ليصــبح بمســتوى يؤهلــه للاســتناد عليــه كــدليل، ويكــون في مقــام 

ر الأمــور، لا ـمكــن نفـي الاحـتمال ودفعــه بأيسـالاحتجـاج بـه، إذ ي

اقل من عدم ثبوت لوازمـه، مـن إثبـات الحكـم الشــرعي مـن هـذا 

 .إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال الطريق، والمعروف انه

الـدعوى للرؤيـة فقـط، التـي لا  ادعـاءوأما تقييده عـلى مجـرد  

رون نحن مـأموفـعـلى فـرض ثبوتهـا،  ،تقدم أو تأخر شيئاً للآخـرين

 .، تبعا للنص الواردبتكذيبها تعبدا

ــذلك، و ــرَّ ب ــدس سره أق ــه ق ــل أن ــاد ب ــاهر أف ـــى ظ أن مقتض

النصوص الـواردة امتنـاع الرؤيـة، ولكـن شـهادة الاعتبـار، ودلالـة 
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، ولا يخفـى أن الاعتبـار أمـر نسـبي كـما عـبر بعض الآثار، تفيد ذلك

وتأملنـا  ،اوسـمعناه قرأناهـالا يمكن البناء عليـه، وأمـا الآثـار فقـد 

ــيه ــد ماف ــة، لا تفي ــص مهلهل ــات وقص ــا رواي ــب أنه ــالأعم الأغل ، ف

 . العلم ولا التصديق

 _وفي مسألة الإجماع، قـال )فوائد الاصول(ولكنه قدس سره في 

وربـما يحصـل لـبعض حفظـة : _ بعد اشتراط دخول كل من لا نعرفه

نـه، عـلى العلم بقول الإمام عليه السلام بعي الأبرارالأسرار من العلماء 

ريح بنسـبة ـوجه لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة، فلا يسـعه التصـ

القول إليه عليه السلام فيبرزه في صورة الإجماع، جمعا بين الأمر بإظهار 

 .)١(الحق، والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق

ــلام : أقــول ــه الس ــه علي ــول بإمكــان رؤيت في وعــلى فــرض الق

في دائــرة الاحــتمال كــما يســتفاد ذلــك  كلامــهولكــن يبقــى ، الجملــة

الـذي لا  ،التـي تفيـد التقليـل) ربـما( من ابتداء قولـه قـدس سره بــ

، وسـيأتي في ا قـد يُفهـم أيضـا مـن سـياق كلامـه، وموثوق بحصوله

ــة  ــاهدة في الغيب ــوى المش ــدس سره دع ــه ق ــث، رفض ــتقبل البح مس

 . الكبرى عندما سأله سائل عن إمكان ذلك

هـل يمكـن تأسـيس أصـل، أو اعـتماد قاعـدة، كلامنا انـه بناء و

                                                             

 ، عـن عوائـد الأيـام ٢٣فائـدة  ٨٢ السـيد بحـر العلـوم  ص - فوائـد الأصـول) (١

 .٧٠٠النراقي ص  -
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دعـوى الإجمـاع،  عـلى صـورة على إخبار مـدعي الرؤيـة، وان كانـت

ــه عجــل االله تعــالى ســواء  بنقلــه حكــما شرعيــا، أو أمــراً عقائــديا عن

 .؟الأبراركان المدعي من العلماء ريف، وان ـفرجه الش

ــإن  ــت ف ــا لم يثب ــق، مم ــه والطري ــذا الوج ــن ه ــق م ــات الح إثب

 .لم يقم دليل عليه، ونحن أبناؤهشرعا، و

إثباته مـن هـذا الطريـق فيـه مصـادرة عـلى المطلـوب؛ لأننـا  بل

ـــبرى،  ـــة الك ـــدعوى في الغيب ـــرد هـــذه ال في الواقـــع مـــأمورون ب

 توقيــع الســمري الأخــير _ وتكــذيب مــدعيها تبعــا للــنص الســابق

بإثبـات حكـم شرعـي أو أمـر عقائـدي  _، فكيف نعمـل بلازمهـا _

فضــلا عــن شـبهة الــدور، اللهــم إلا مــن بــاب  _عـن هــذا الطريــق 

 .للطف لو تمت، فتأمل لقاعدة  االملازمة عقلا

وهذا ما يستفاد من ظاهر كلام السيد بحر العلوم قـدس سره في 

ما لم  _ رعية والمسائل العقائديةـالش الأحكامأن النهي الوارد عن اذاعة 

 نهـي تعبــدي بــالنص _ معتـبر ومــألوفواضــح، تؤخـذ مــن طريـق 

، وإلا لـدب الهـرج ريح المعتبر، ونحـن مـأمورون بالتمسـك بـهـالص

والمرج بين صفوف الناس، وتصدى لهذا طلاب الرئاسة وأبناء الـدنيا، 

مـن أسـهل الأمـور، وفي ايســر الـدعاوى،  الأحكاموأصبح تشـريع 

 .عليه السلام والتبليغ عنه المهدي الإمامبحجة رؤية 

*   *   * 



 

 

 

   اظا   ا

ع اا   

نا الأعـلام ممـن كتـب وحقـق في اخترنا هنا انموذجا لأحد عُلمائِ 

رفي، واخترناه ـحقيقة الإجماع التش إلىعموم الإجماع وأقسامه، وتطرق 

كشاهد على ما قيل في هذا الإجماع، وحقيقة ما نُظر اليـه، فـإن المحقـق 

سره  قـد ذكـر جميـع اقسـام قـدس  الشيخ أسد االله التستري الكاظمي

 :)١(، ثم قال)كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع(الإجماع في كتابه 
                                                             

 - ٢٣٢قق الكاظمي التسـتري ص المح -كشف القناع عن وجوه حجية  الإجماع ) (١

بحـار ( ، المطبـوع ضـمن كتـاب)جنـة المـأوى(الميرزا النـوري في  وأورده. ٢٣٣

مـع اخـتلاف يسـير في بعـض  )  ٣٢٢ - ٥٣/٣٢١ي ـالعلامة المجلسـ -الأنوار

) قوسـين( رناه بـينـ، وحصـ)كشـف القنـاع(الألفاظ، وأوردناه تبعا لمـا ورد في 

بما هذا نص كـلام المحقـق الكـاظمي وصـورته للإشارة والدلالة والتوضيح، ور

ولكن ورد في محل آخر لم نصل إليه، وانه لم ينقله بالمعنى، بدلالة اختلاف الترقـيم 

وهدفنا هو ) ثالثها: الثاني عشـر، وقال النوري: قال التستري(بينهما أول النصيين 

يرزا النـوري المعنى والقصد ولا يهمنا في اي محل وجد، وقد تبنى هـذه المقالـة المـ

قدس سره بـالخط الغـامق للتمييـز عـن  وقد سطرنا  كلام المحقق التستري .كليا

 .تعليقتنا



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٩٦

من وجوه الإجماع وهو ملحق بها صورة، أن يحصل : رـالثاني عش

العلـم بقـول الإمـام الغائـب  عليهم السـلام لبعض حملة أسرار الأئمة

، أو بتوقيعه بعينه، بنقل أحد سفرائه وخدمته، سرا على وجه يفيد اليقين

ومكاتبته كذلك، أو بسماعه منه مشافهة، على وجه لا ينافي امتناع الرؤية 

ريح بـما اطلـع عليـه، والإعـلان بنسـبة ـفي زمن الغيبة، فلا يسعه التص

القول إليه، ولا يجد في سائر الأدلة الموجودة العلمية مـا يـنهض إثبـات 

 ...ذلك، بناء على إمكان فقدها

، دس سره  بانـه صـورة اجمـاعد اعـترف قـكـما تـرى فقـ: أقول

 .وليس اجماعا حقيقيا

ــم  ــة اسرار الا ث ــض حمل ــواه أن بع ــةدع ــم  _ ئم ــاهر أنه والظ

ــا علماؤ ــرارن ــه الســلام المهــدي الإمــاميعلــم بقــول  _ الأب عــلى  علي

فهـذا أول الكـلام، وأنـىّ لنـا إثبـات ذلـك، بتوقيـع !! وجه اليقـين؟

ر العلـوم قـدس سره قــد السـيد بحــهـذا ف ،أو نحـو ذلــك أو مكاتبـة

شـيخنا المفيـد رضـوان االله تعـالى عليـه،  إلىتردد في الرسالة الموجهـة 

المهـدي عليـه السـلام، أو بسـماعه منـه مشـافهة  الإمـام إلىوالمنسوبة 

 .هذا مدار بحثنا الذي هوبرؤيته، 

ــا  ــم أنن ــيرث ت كث ــرَّ ــاز لجََ ــذا العك ــلى ه ــدنا ع ــو اعتم ــن  ال م

ــام ــ الأحك ـــوالتش ــاء ع ــا، ريعات بن ــا وحجته ــد دليله ــان فق لى إمك

 . أن عدم الدليل دليل على العدم ولا يخفى. وقس على ذلك
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، بنـاء عـلى الاكتفـاء غيرها أيضا مـن الأدلـة مـا يقتضـيه ولا في

 ...بها، والاستغناء بها عما عداها

أي الاكتفــاء بالأدلـة المعهــودة والمعروفـة والمألوفــة مــن : أقـول

ا عـن غيرهـا، ممـا لم يثبـت دليليتهـا طريقة أصـحابنا، والاسـتغناء بهـ

ــا، ــة طريقه ــن  وحجي ــةم ــا، الأدل ــاس ونحوه ــانية والقي  الاستحس

 .التشرفي ومنها هذا الإجماع

وإلا لم يجد من عداه إعلامه بـما بـدا لـه، مـع عـدم إيجابـه العلـم 

 ...له

ــا تصــ: أقــول ى ريح واضــح بعــدم إيجــاب هــذه الــدعوـعجب

 ؟ فكيف يؤخذ بها كدليل؟!!للعلم

وجــد غــيره ممــا ذكــر لم يحــتج إليــه، إلا مــن بــاب التأييــد  ولــو

والتقوية، فإذا كـان الحـال كـما ذكـر، وكـان غـير مـأمور بإخفـاء مـا 

 ...وقف عليه، وكتمانه عن سائر الناس على الإطلاق

ــأوى(وفي  _(  ــة الم ــام  _ )جن ــاظمي في أقس ــق الك ــال المحق ق

حــاوى الإجمــاع، الــذي اســتخرجه مــن مطــاوي كلــمات العلــماء، وف

ــا ــروف، وثالثه ــطلح المع ــاع المص ــير الإجم ــاراتهم، غ ــل : عب أن يحص

لأحــد مــن ســفراء الإمــام الغائــب عجــل االله فرجــه، وصــلى عليــه، 

ــة، أو  ــع أو مكاتب ــه سرا، أو بتوقي ــه ل ــل مثل ــا بنق ــه إم ــم بقول العل

ــن  ــة في زم ــاع الرؤي ــافي امتن ــه لا ين ــلى وج ــفاها، ع ــه ش ــماع من بالس



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  ...............  ٩٨

ة أسرارهـــم، ولا يمكـــنهم الغيبـــة، ويحصـــل ذلـــك لـــبعض حملـــ

ريح بـما اطلـع عليـه، والإعـلان بنسـبة القـول إليـه، والاتكـال ـالتص

الشـــرعية لفقــدها،  الأدلــةفي إبــراز المــدعى عــلى غــير الإجمــاع، مــن 

 ....)وحينئذ فيجوز له إذا لم يكن مأمورا بالإخفاء

ــول ــل : أق ــام عج ــن الإم ــغ ع ــة والتبلي ــاع النياب إن لازم انقط

ــ ــالى فرج ــن االله تع ــبر، م ــدليل المعت ــت بال ـــريف، الثاب ــةه الش  الأدل

ـــريح ــوص الص ــة، والنص ــة، والظاهري ــذهبة الثابت ــاع الم ــائم  إجم ق

ــك ــل  ،عــلى ذل ــه، هوب ــن ضرورات ــاءإم ــه خف ــلى  _ الأمــر في نفس ع

وغــير هــذا يحتــاج إثباتــه إلى دليــل،   _ فــرض ثبــوت هــذه الــدعوى

، وذلـك وحجة ظاهرة معتـبرة، وقـد نفاهـا المحقـق التسـتري بنفسـه

الموجـودة العلميـة مـا يـنهض إثبـات  الأدلـةولا يجد في سـائر : بقوله

، وعنــد التعــارض عــلى فرضــه، يقــدم الظــن المعتــبر عــلى ...)ذلــك

ــل، أو  ــكوك، أو المحتم ــلى المش ــه ع ــت حجيت ــو ثاب ــا ه ــيره، وم غ

 .عدوم حجيته، فضلا عن شبهة الدورالم

 ... أو مأمورا بإظهاره بحيث لا ينكشف حقيقة الحال

 ....)أو كان مأمورا بالإظهار(

ا، وهــو بهــ التــي أُمرنــاالظاهريــة  الأدلــةوهــذا خــلاف : أقــول

تبليــغ شيء عنــه عجــل دعــوى و تكــذيب ادعــاء الرؤيــة والمشــاهدة،

ريف، التـي هـي مـن لـوازم النيابـة الخاصـة كـما ـاالله تعالى فرجه الش
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كـما انـه  لا يخفى، وفي هذا نقـض للغـرض، ولا يجـوز عـلى العقـلاء،

فضـلا عـن ذلـك التوقـف في القـول أن مـن  .مصادرة على المطلـوب

زمـن  والعقائـد الأحكـامالمهـدي عليـه السـلام تبليـغ  الإمامتكليف 

 .، فراجعالغيبة الكبرى كما مرَّ 

 ...مقام الاحتجاج بصورة الإجماع فيبرزه لغيره في

 ....)لا على وجه الإفشاء(

دعوى، بــدل أي يريــد إبــراز وإعــلان ذلــك الأمــر والــ: أقــول

وقــال ليّ  رأيــت الإمــام عجــل االله تعــالى فرجــه الشـــريف: أن يقــول

ريح، يـبرزه بصـورة الإجمـاع، ولا يخفـى وجـه ـكذا، بـالنص والتصـ

، وهــي دعــوى الإجمــاع، كــما الــدور فيــه، والمصــادرة عــلى المطلــوب

 . مَرَّ 

ــر  ــال، لمــا ورد مــن الأم ــياع وجمعــا بــين الامتث ــا مــن الض خوف

لنهـي عـن يده بحسـب الإمكـان، ومـا ورد مـن ابإظهـار الحـق وتشـي

 ...إذاعة مثله لغير أهله

، في مقـــام الاحتجـــاج، بصـــورة الإجمـــاعأن يـــبرزه لغـــيره (

وجمعــا بــين امتثــال الأمــر بإظهــار الحــق بقــدر  ،خوفــا مــن الضــياع

ــاء  ــن أبن ــه م ــير أهل ــه لغ ــة مثل ــن إذاع ــي ع ــال النه ــان، وامتث الإمك

 ....)الزمان

ات ذلـك مـن دعـوى المـدعي للإجمـاع، لمـا لنا إثبـ وأَنىَّ : أقول
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ــوب، و ــادرة عــلى المطل ــنص فيهــا مــن المص ــه ال ــف، مــع مخالفت الخل

 . ريح وإجماع المذهب وضروراتهالصـ

رعي النــاتج عـن دعــوى ـأي الحكــم الشـ _ثـم مَـنْ يأخــذ بـه 

إلا أهلــه، وهــم الشــيعة الإماميــة ممــن  _الإجمـاع عــلى فــرض ثبوتــه 

وغيبتــه، فإذاعتــه لغــير مَــنْ يعتقــد بــه اعتقــد بالإمــام عليــه الســلام 

ــ ــلى النص ــران ع ــام الق ــراءة أحك ــو، كق ــه ـلغ ــودي، ولعل راني واليه

يــدفع بــذلك غائلــة د الأمــر وعــدم إشــاعته مطلقــا، حتــى يــأراد تقي

 .المخالف، فتأمل

ولاســيما إذا أدى إظهــاره عـــلى وجهــه إلى تكذيبــه، وعـــدم 

مور بـه، عمومـا الاعتماد على نقلـه، فيفـوت الغـرض مـن إبـرازه المـأ

 ...أو خصوصا

بـرازه وإظهـاره للنـاس، أمـا لا أفهـم وجـه الأمـر مـن إ: أقول

ي للشــيعة الإماميــة فهـذا أول الكــلام، وأمــا عمومــا أي أخصوصـا 

عموم المسـلمين فـلا وجـه لـه ولا طريـق، إذ اغلـبهم غـير معتقـدين 

فضــلا  ريفـبــه في حــال كونــه حــاضرا عجــل االله تعــالى فرجــه الشــ

 .ئباعن كونه غا

وضــع  الأئمــة علــيهم الســلام مــثلاً بيقــال، كــان الأولى  قــدو

ــب ــ ٍ كت ــوم الش ــة للعل ــد الكلي ــوي القواع ـــتح ــن رعية، والثاب ت م

ــ ــنة الش ــث والس ـــالأحادي ــى رُ ـريفة، ونش ــحابهم، حت ــين أص ها ب
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 _كــان الأولى بــه  ريفـعجــل االله تعــالى فرجــه الشــ المهــديالإمــام 

وم آبائــه وأجــداده، أن يجمــع الثابــت مــن علــ _ عــلى هــذا الفــرض

ويضــعه في كتـــاب معــين في الغيبـــة الصــغرى، ويســـلمه لأحـــد 

ــ ــفراءه لينش ــا ـس ــيهم، ورفع ــهيلا عل ــيعته المخلصــين، تس ــين ش ره ب

 !! .لم نر ذلك، ولكننامن تطاول الأزمانللحرج 

صــول وثبتـوا القواعــد وذلـك لأنهـم علــيهم السـلام القـوا الأُ 

المتعـارف بـين أيـدينا اليـوم، العامة بين أصحابهم، بما هـو المتـداول و

ــحابنا ــور في كتــب أص ــيهم رضي االله عــنهم والمزب ــا يكفــيهم ويغن ، م

وإعـــدادهم للظـــروف العصـــيبة،  في الجملـــة عـــن الســـؤال،

ــذه  ــن ه ــير م ــياع الكث ــة، وإن ض ــاع والغيب ــذا الانقط ــتعدادا له واس

ــة  ــم جمل ــي تض ــحاب، والت ــب الأص ــف كت ــة وتل ــول الروائي الاص

المكلـف هـو  ارعية التـي يحتـاج اليهــالشـ كـامالأحالعقائد الدينية و

رها ـبتفريطنـــا في حفظهـــا ونشـــنحـــن؛ وذلـــك  مســـؤوليتنامـــن 

ــا ــا له ــدينا، أو بإهمالن ــين اي ــن ب ــاعت م ــيبة فض ــروف العص ، أو للظ

ــم ــيما علمائه ــيعة، لاس ــوم الش ــلى عم ت ع ــرَّ ــي م ــد الت ــت بي ، فوقع

الظــالمين وأعــوانهم فعبثــوا بهــا، وهــذا لــيس مــن مســؤولية الائمــة 

ــوا  ــد أن بلَّغ ــياع، بع ــن الض ــا م ــا ورعايته ــلام في حفظه ــيهم الس عل

ــام ــيح  إلى الأحك ــا وتوض ــان موارده ــيهم في بي ــا عل ــاس وأدوا م الن

 .فروعها واصولها
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أما أن يكـون تكليفـا مـأمورا بـه لزيـد أو عمـرو فهـو في غايـة 

رائط العلـم ـ؟ ولا داع لإطالة الكلام فيه، والفقيه الجامع لش..!!البعد

المعـاصرة والمسـتحدثة وغـير  الأحكـامنباط أهـل لاسـتخراج والاست

ذلك، بالطرق الثابتة المتعارفة بيننا لا بغير ذلك وإلا فليراجـع فقاهتـه 

 .  ؟!وصدق اجتهاده

ــب  ــث يوج ــك بحي ــع ذل ــاق م ــوع اتف ــن وق ــذ م ــد حينئ فلاب

ي ـصحة ما يختـاره مـن الكـلام لـترويج الكـلام أو التعبـير بـما يقتضـ

ــود م ــاس المقص ــم التب ــول العل ــب أن حص ــام، ولا ري ــلى الإفه ــه ع ن

لبعض الخواص بقـول الإمـام عليـه السـلام عـلى نحـو مـا ذكـر أمـر 

 ...يمكن في نفسه ولوقوعه شواهد من الأخبار والآثار

 هـذا أول الكـلام، وعـلى فـرض وقوعـه لا يقـين بـذلك: أقول

ــلى  ــع ع ــامولا قط ــن الإم ــادرة ع ــا ص ــدي أنه ــالى  المه ــل االله تع عج

ـــتمال  ريف،فرجـــه الشــــ ـــذه  _ومجـــرد الاح ـــات ه كـــما في مروي

 .يسقط الاعتبار _ القصص

 ...ويجوز له التوسل في إظهاره بما قلنا

 .ي بدعوى الإجماعأ: أقول

ــر  ــه الأم ــع من ــا، ولا يمن ــتره مطلق ــأمورا بس ــن م ــث لم يك حي

بستره عـن الأعـداء، أو عمـن لا يحمـل ذلـك كـما لا يخفـى، فيكـون 

 ... نةحجة على نفسه لكونه من السّ 
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ولا ريــب في كونــه حجــة، أمــا لنفســه فلعلمــه بقــول الإمــام (

 ....)عليه السلام

ولا أعلــم وجــه عــدم ريــب المحقــق الكــاظمي قــدس : أقــول

ــة ــنّة الثابت ــن السُ هُ م ــدَّ ــه، وعَ ــة علي ــلاق الحجي ــن إط ــل ! سره م ه

ــام ــن الإم ــيا م ــه شخص ــل حجيت ــه دلي ــف ل ــالى  انكش ــل االله تع عج

 .كلامفرجه الشـريف؟ فهذا أول ال

وذلــك بأخــذ الحكــم في زمــن  _دليــل الحجيــة  لهُ صَــأم وَ 

 مبـاشرة ريفـعجـل االله تعـالى فرجـه الشـ الغيبة الكبرى مـن الإمـام

ولكـن لا وجـه لإخفـاء هـذا الـدليل عنـا، !  بدليل ثابـت معتـبر؟ _

 . إلينا؟ ويأتي ما يؤيد هذا منه لم يصلإنه وترك بيانه، ف

دعـوى المـدعي للرؤيـة عـلى كـون مبنـى ولو تنزلنا، فلابد أن ي

يكـون حتـى نحـو القطـع واليقـين، لا الاحـتمال والظـن والأحـلام، 

قول الإمـام عليـه السـلام حجـة عليـه فعـلا؛ لعلمـه قطعـا بـالحكم 

 ._على فرض ذلك  _الواقعي من الإمام عليه السلام مباشرة 

ولكن قـول صـاحب هـذه الـدعوى لا يكـون حجـة علينـا، إذ 

ــبر ي ــل معت ــد دلي ــل لا يوج ــى، ب ــما رأى وأدع ــذ ب ــلى الأخ ــاعد ع س

الــدليل المعتــبر يخــالف ذلــك، ويكــون هــذا الأمــر تكليــف المــدعي 

ــا ولا  ــه بحســب دعــواه، ولــيس تكليفن وقطعــه، فيكــون حجــة علي

ــا  ــديقه، تبع ــدم تص ــه وع ــأمورون بتكذيب ــا م ــل إنن ــا، ب ــة علين حج

 . نه عجل االله تعالى فرجه الشريفللنص السابق ع
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لسـيد بحـر العلـوم الكبـير قـدس سره في ويؤيده ما يروى عن ا

عليـه السـلام في الغيبـة  المهـدي جوابه لما سأله سائل عن رؤية الإمام

عـن المـولى : للمـيرزا النـوري) جنة المأوى(الكبرى كما روي في كتاب 

كنت حـاضرا في محفـل إفادتـه، فسـأله : السلماسي رحمه االله تعالى، قال

 الغيبة الكبرى، وكان بيده الآلة رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في

رب الدخان المسمى عنـد العجـم بغليـان، فسـكت عـن ـالمعروفة لش

جوابه وطأطأ رأسه، وخاطب نفسه بكلام خفي أسمعه، فقال ما معناه 

ما أقول في جوابه؟ وقد ضـمني صـلوات االله : _ والكلام للسلماسي _

الرؤيـة، في أيـام ، وورد أيضا في الخبر تكذيب مدعي )١(عليه إلى صدره

 . الغيبة، فكرر هذا الكلام

: _ الكــلام للسـيد بحــر العلــوم _ثـم قــال في جـواب الســائل 

ــة  ــى رؤي ــن ادع ــذيب م ــمة تك ــل العص ــار أه ــد ورد في أخب ــه ق إن

 .عجل االله تعالى فرجه المهدي

ـــر ــلماسي _ واقتص ــلام للس ــه _ والك ــه عن ــير  في جواب ــن غ م

 .)٢(إشارة إلى ما أشار إليه
                                                             

ــر العلــوم قــدس سره في ) (١ ــيد بح ــد الرجاليــة(قــال الس ــره) الفوائ ــرَّ ذك ــد م : وق

وإن المشـاهدة المنفيــة أن يشـاهد الإمــام ويعلـم أنــه الحجـة عليــه السـلام حــال 

 ...مشاهدته له

ـــوار أنظـــر بحـــا) (٢ ، والمطبـــوع في  ٢٣٦ص  ٥٣العلامـــة المجلســــي ج  -ر الأن

 .   للميرزا النوري) جنة المأوى(ضمنه كتاب 
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 ذا هـو المـأمول في جوابـه شرعـا وعقـلا وقـد عمـلفتأمل، وه

رعي الظـــاهري؛ لتورعـــه واحتياطـــه ـقـــدس سره بتكليفـــه الشـــ

وتقــواه، مؤيــدا هــذا بــما أثبتــه في كتبــه في نفــي الرؤيــة المبــاشرة كــما 

 .كالسلماسي سبق، وغير هذا القول يُرد على ناقله وراويه

ــن  ــه م ــر لكون ــا ذك ــو م ــلى نح ــرازه ع ــد إب ــيره بع ــلى غ وع

 ... اعالإجم

وأمـا لغــيره، فلكشـفه عــن قـول الإمــام عليـه الســلام أيضــا، (

غاية ما هناك أنـه يستكشـف قـول الإمـام عليـه السـلام بطريـق غـير 

 ....)ثابت

ــول ــا، : أق ــير أيض ــلى الغ ــة ع ــاع حج ــذا الإجم ــون ه أي ويك

ويلزم الأخذ بـالحكم الشــرعي المـلازم لـدعوى الإجمـاع، عـلى غـير 

 .مدعي الإجماع

عــلى أن المحقــق الكــاظمي وصــفه أول كلامــه انــه  مــع التنبيــه

أو ! صــورة إجمــاع، وهنــا عَــدَّ حجيتــه عــلى الغــير لأنــه مــن الإجمــاع

 . لكشفه عن قول الإمام عليه السلام

قدس سره قـد اعـترف بعـدم حجيتـه، وأن طريقـه غـير  ولكنه

ثابت من كـل الوجـوه، فـلا يفيـد اعتبـاره شيء، ولـيس هنـاك دليـل 

يكــون حُجــة عَــليََّ التزامُهــا والآخــرين، بــل يــنهض بحجيتــه حتــى 

 .نحن مأمورون بتكذيب ذلك تعبدا، بنص صريح معتبر
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ــأيهما  ــذ ب ـــرع أن يأخ ــورع والمتش ــه المت ــلى الفقي ــروض ع والمف

ــلى  ــل ع ــه، ويعم ــك ب ــبر، فيتمس ــه معت ــة، ودليل ــه ثابت ــون حجت تك

 . طبقه، وينأى بنفسه عن الآخر

 ....)ولا ضـير فيه(

ــول ــ: أق ــن كت ــذا م ــأوى( ابوه ــة الم ــب،، )جن ــة العج  في غاي

أليس هذا تعبداً بطريق ظنـي، وان طريقـه غـير ثابـت كـما قـرره قبـل 

ريع وتَقَــول عــلى ـقليــل، فهــذا تحكــم وقــول بــلا دليــل، أم انــه تشــ

ــه  ــل لحبيب ــولى الجلي ــاب الم ــل في خط ــانظر وتأم ــيم؟ ف ــولى العظ الم

لَ وَ ، في الكتـاب العزيـز صلى االله عليـه وآلـه وسـلم الأمين لَـوْ تَقَـوَّ

ــلِ  ــضَ الأْقََاوِي ــا بَعْ ــالْيَمِينِ * عَلَيْنَ ــهُ بِ ــذْنَا مِنْ ــهُ * لأَخََ ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ثُ

، فضـلا عـن مخالفتـه )١(فَماَ مِنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ عَنْـهُ حَـاجِزِينَ * الْوَتينِ 

 .لنص ثابت، ودليل معتبر

 .)...لى ما أنيط  به حجية الإجماعبعد حصول الوصول إ(

ولا أساس لما أنيط بـه لان دعـوى الإجمـاع غـير حقيقيـة : أقول

وصورية كما أثبتها، وإنها كنايـة عـن إخبـار الإمـام عليـه السـلام لـه 

رعي الواقعي في عصـر الغيبة الكبرى، وتوريـة ـشخصيا، بالحكم الش

، بـل و في )٢(ريح بالمدرك الحقيقي للحكمـي عن التصـأريد منها التفص

 . دليل الإجماع تأمل معمو نفس حجية
                                                             

 . ٤٧ - ٤٤أية / سورة الحاقة ) (١

 .٣٥ صنقور ص - المعجم الأصولي) (٢



 ١٠٧ .......................................  مراجعة مع كلام المحقّق الكاظمي في الإجماع التشرّفي

لامنــا في الــلازم وهـذا لا يغــير مــن الموقـف شيء؛ لان أصــل ك

 .لا في الملزوم 

 .... )وإمكانه ولصحة هذا الوجه(

 .ول الكلام، ومصادرة على المطلوبهذا هو أ: أقول

ــارات والآداب ( ــن الزي ــير م ــا كث ــه منه ــدل علي ـــد  ت شـواه

 ....)والأعمال المعروفة

و الأصـل في كثـير مـن الزيـارات والآداب وربما يكـون هـذا هـ

 ...والأعمال المعروفة

ـــا وان كـــان في الحكـــم الشــــرعي التكليفـــي : أقـــول كلامن

ــتحبات  ــن المس ــير م ــا في كث ــه، أم ــول إلي ــق الوص ــدي، وطري التعب

فـلا بـأس بالتـأسي بهـا، والعمـل بـما  ،والزيارات وغيرها من السـنن

ــارع  ــبتها إلى الش ــن نس ــتحفظ م ــع ال ــا م ــك ورد فيه ــدس، وذل المق

ــراً  ــا، أو أم ــا ظاهري ــما شرعي ــالف حك ــا لم تخ ــا، م ــامح في أدلته للتس

عقائديا مُسلّماً بـه، أو ارتكـازا عقليـا، أو سـيرة ثابتـة، مـع الاحتيـاط 

 والتحــرز مــن نســبتها إلى الإمــام عجــل االله تعــالى فرجــه الشـــريف

مــام عليــه جزمــا وقطعــا، لا أقــل مــن القــول أنــه ممــا ينســب إلى الإ

 . م، واالله العالمالسلا

ــن  ــاهرا م ــا ظ ــتند له ــة، ولا مس ــين الإمامي ــداولت ب ــي ت الت

ــواقفين ــدمائهم ال ــب ق ــن كت ــارهم، ولا م ــة  أخب ــار الأئم ــلى آث ع
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ها أخبـار مطلقـة، أو وجـوه وأسرارهم، ولا أمـارة تشـهد بـأن منشـأ

ــاء  ــا، والاعتن ــائها، وترتيبه ــتهم إلى إنش ــي دع ــي الت ــنة، ه مستحس

 ... و الظاهر في جملة منهابجمعها، وتدوينها كما ه

ــن ( ــاهرا م ــا ظ ــتند له ــة ولا مس ــين الإمامي ــداولت ب ــي ت الت

مـة علـيهم أخبارهم ولا من كُتُـبِ قـدمائهم الـواقفين عـلى آثـار الأئ

مـارة تشـهد بـأن منشـأها أخبـار مطلقـة، أو السلام وأسرارهم، ولا ا

وجوه اعتباريـة مستحسـنة، هـي التـي دعـتهم إلى إنشـائها وترتيبهـا، 

لاعتناء لجمعهـا وتـدوينها كـما هـو الظـاهر في جملـة منهـا، نعـم لا وا

 ....)في ورود الأخبار في بعضها _ أي لا نمانع _ نضائق

ـــول ـــتحبات: أق ـــمال والمس ـــض الأع ـــات بع ـــن  أي في إثب م

ــة ــارات والآداب العام ــق رؤي الزي ــه بطري ــالى فرج ــل االله تع ــه عج ت

 ! ؟ريفـالش

ــ ــاظمي أن لا مس ــق الك ــرُ المحق ــي يَق ــن الت ــاهر م ــا ظ تند له

ــار  ــلى آث ــواقفين ع ــحاب ال ــدماء الاص ــب ق ــن كت ــار، ولا م الاخب

الائمـة الاطهـار، بــل ولا أمـارة تشــهد بـأن منشــأها أخبـار مطلقــة، 

ــدوينها،  ــا، وت ــائها، وترتيبه ــتهم إلى إنش ــنة، دع ــوه مستحس أو وج

 !!.فهذا منه في غاية العجب.. والاعتناء بجمعها

بن طاووس طـاب ثراهمـا، عـن فتكون كما روى والد العلامة وا

السيد الكبير العابد رضي الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني، المجاور 
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بالمشهد المقدس الغروي قدس االله روحه، عن صاحب الزمان صلوات 

االله عليه في طريق الاستخارة بالسبحة وغيره أيضا عـلى مـا يظهـر مـن 

راء المعروفـة ـة الخضوكما هو مروي عنه في قصة الجزير، )١(كلام الشهيد

                                                             

ــلام) ١( ــه الس ــة علي ــاء الحج ــاز بلق ــن ف ــر م ــأوى في ذك ــة الم ــين  - جن ــيرزا حس الم

ــاب ــمن كت ــوع في ض ــوري، المطب ــوار ( الن ــار الأن ــة -بح ـــي،  العلام المجلس

ـــون  ـــة والثلاث ـــة السادس ـــلي ) ٢٧٣ - ٢٧١ص ٥٣ج -الحكاي ـــة الح العلام

ــلاح(رحمــه االله في  ــاج الص ــن : قــال) منه ــه ع ــتخارة رويت ــر مــن الاس ــوع آخ ن

والدي الفقيه سـديد الـدين يوسـف بـن عـلي بـن المطهـر رحمـه االله عـن السـيد 

ــاح ــو رضي الــدين محمــد الآوي الحســيني عــن ص ب الأمــر عليــه الســلام وه

ر مـرات وأقلـه ثـلاث مـرات، والأدون منـه مـرة، ـأن يقرأ فاتحـة الكتـاب عشـ

اللهـم : عشـر مـرات ثـم يقـرأ هـذا الـدعاء ثـلاث مـرات) إنا أنزلناه ( ثم يقرأ 

ــك في  ــي ب ــن ظن ــيرك لحس ــور وأستش ــب الأم ــك بعواق ــتخيرك لعلم إني أس

ني قــد نيطـت بالبركــة أعجــازه المـأمول والمحــذور، اللهـم إن كــان الأمــر الفـلا

ــه  ــرد شموس ــه، وحفــت بالكرامــة أيامــه ولياليــه، فخــر لي فيــه خــيرة ت وبوادي

اللهـم إمـا أمـر فـأئتمر وإمـا نهـي فـأنتهي اللهـم . ذلولا، تقعـض أيامـه سرورا

ثــم يقــبض عــلى قطعــة مــن الســبحة، . إني أســتخيرك برحمتــك خــيرة في عافيــة

لقطعــة زوجــا فهــو افعــل وإن ويضــمر حاجتــه، ويخــرج إن كــان عــدد تلــك ا

 .كان فردا لا تفعل، أو بالعكس

نيطــت تعلقــت، ونــاط الشــئ تعلــق، وهــذا منــوط : قــال الكفعمــي رحمــه االله  

بك أي متعلـق، والأنـواط المعـاليق، ونـيط فـلان بكـذا أي تعلـق قـال الشـاعر 

 ):حسان بن ثابت(

 كما نيط خلف الراكب القدح الفرد   وأنت زنيم نيط في آل هاشم

                      
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   ــه ــه أول ــره، وبوادي ــئ آخ ــاز الش ــه . وأعج ــدأه ، ومهل ــر ومبت ــتح الأم ومفت

ــوافعه وتواليــه  ــائر وش ــه نظ ــه وبوادي ــوارده وبدائه ــه وم ــه، وأوائل وعنفوان

ــه  ــائر، وقول ــازه نظ ــه وأعج ــائره وعواقب ــه ومص ــادره ورواجع ــه ومص وأعقاب

ـــموس ـــل ش ـــعوبته ورج ـــه أي ص ـــق، ولا تقـــل: شموس ـــعب الخل : أي ص

ــع ظهــره، والــذلول ضــد الصــعوبة، شــموص  بالصــاد، وأشــمس الفــرس من

وتقعــض أي تــرد وتعطــف، وقعضــت العــود عطفتــه وتقعــص بالصــاد 

تصـحيف والعـين مفتوحـة لأنـه إذا كانـت عـين الفعـل أو لامـه أحـد حـروف 

 .الحلق كان الأغلب فتحها في المضارع

ــال في    ــار(ق ــه م): البح ــة، ولعل ــاد المهمل ــخ بالص ــن النس ــير م ــة في وفي كث بالغ

ــيم ــابه سرور عظ ــال لمــن أص ــرب والعجــم، يق ــذا شــائع في الع : الســـرور وه

ــير  ــه الانقضــاء أي تنقضـــي بالســـرور، والتعب مــات سرورا أو يكــون المــراد ب

ــلى  ــا فع ــوت سريع ــص الم ــان القع ــاء، ف ــة الانقض ـــرور سريع ــام الس ــه لأن أي ب

فع والنصـب بـالر) أيامـه(هذا يمكـن أن يقـرأ عـلى بنـاء المعلـوم والمجهـول، و

 .معا

ومنهـا الاسـتخارة بالعـدد ولم ): ٢٦٩ص ٤الذكرى ج (قال الشهيد رحمه االله في   

يكن هذه مشهورة في العصور الماضية، قبل زمان السيد الكبير العابد رضي الـدين 

محمـد الآوي الحسـيني المجــاور بالمشـهد المقـدس الغــروي رضي االله عنـه، وقــد 

دة من مشايخنا، عن الشيخ الكبير الفاضل جمال رويناها عنه وجميع مروياته عن ع

وتقـدم عنـه  الدين ابن المطهر عن السيد الرضي، عن صاحب الأمر عليه السـلام

وروي أيضـا عـن ) ٢٥١ ص ٨٨ بحـار الأنـوار ج(وفي . رحمه االله حكاية أخرى

الشيخ يوسف بن الحسين أنه وجد بخط الشهيد السعيد محمد بن مكي قـدس االله 

      :ر مرات ثم تدعو بهذا الدعاءـقرأ إنا أنزلناه عشت: روحه قال



 ١١١ .......................................  مراجعة مع كلام المحقّق الكاظمي في الإجماع التشرّفي

 .)١()البحار(المذكورة في 

ــول ــرب : أق ــة أق ــي قص ــع،  إلىوه ــن الواق ــال م ــي  الخي تحك

ــام  ــى أن للإم ــولين، ادع ــخاص المجه ــبعض الاش ــة ل ــاهد حيّ مش

ـــدي  ـــالمه ـــه الش ـــالى فرج ـــل االله تع لادا واحفـــادا أوريف ـعج

 يتناسـلون ويعيشــون في جزيـرة واقعــة في البحـر الابــيض تعـرف بـــ

ــرة( ــ الجزي ــا في )راءـالخض ــين أهله ــل ب ــا والتعام ــاة فيه ، وأن الحي

 .صورة المدينة الفاضلة إلىصورة أقرب 
                                                                                                                                               

  ) اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور، وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول

والمحذور، اللهم إن كان الأمر الذي عزمت عليهما قد نيطـت البركـة بأعجـازه و 

وعـلي وفاطمـة والحسـن بواديه، وحفت بالكرامة أيامه ولياليه، فأسألك بمحمد 

والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة القائم 

عليهم السلام أن تصلي على محمد وعليهم أجمعين، وأن تخير لي خيرة ترد شموسـه 

ذلولا وتقيض أيامه سرورا، اللهم إن كان أمرا فاجعله في قبضة الفـرد، وإن كـان 

وقـال . ج، ثم تقبض على السبحة وتعمل على ما يخـرجنهيا فاجعله في قبضة الزو

ووجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبـاعي جـد شـيخنا البهـائي : أيضا

قدس االله روحهما أنه نقل من خط السعيد الشهيد محمد بن مكي نـور االله ضريحـه 

يـا أسـمع (طريق الاستخارة الصلاة على محمد وآله سبع مـرات ، وبعـده : هكذا

عين ويا أبصـر الناظرين، ويـا أسرع الحاسـبين، ويـا أرحـم الـراحمين، ويـا السام

 .ثم الزوج والفرد) أحكم الحاكمين صل على محمد وآل محمد

ــوار ج ) ١( ــار الأن ــر بح ــنا ٢٢٢ - ٢١٣ ص ٥٣انظ ــبر اعرض ــول الخ ــرا لط ، ونظ

 .     عن إدراجه، فان شئت الاطلاع عليه راجع المصدر
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وهــذه الجزيــرة حتــى يومنــا هــذا لم يُعــرف موقعهــا جغرافيــا، 

ــطح  ــلى س ــا ع ــدد خارطته ــا، الأرضأو تح ــد فلكي ــلى ، أو تُرص ع

ــة، والمســح العــام لخارطــة كوكــب  مــن رغمالــ ــافات الحديث الاكتش

 ...الاقمار الاصطناعية ونحو ذلكبواسطة  الأرض

ولا نـص  ،لا يَعضُـده نقـل صـحيحو لا واقـع لـه،حديث  هوف

 .صريح

هذا وان من جملـة مـا أفـاده آيـة االله البحاثـة الشـيخ آغـا بـزرك 

ـــاب  ـــراني في كت ـــة(الطه ـــة ) الذريع ـــلى قص ـــا ع ـــرة (تعليق الجزي

وقــد حكــى خصوصــيات تلــك الجزيــرة : مــا جــاء فيــه) راءـالخضــ

رآهـا بعينـه وهـو الرجـل الجليـل الـذي لم يعلـم اسـمه  من ادعى أنه

 ...ولم يعرف شخصه قبل مجلس نقله

وبالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا الا بالوجادة، ولم نعـرف مـن 

أحوال الحاكي لها الا أنه كـان رجـلا محترمـا في ذلـك المجلـس، وقـد 

هـا ، واشـتمل متن!!اشتمل سندها على عدة تواريخ تناقض ما في متنها

، وما هـذا شـأنه لا يمكـن أن يكـون !!على أمور عجيبة قابلة للإنكار

بيان لزوم الاعتماد عليهـا أو  داعي العلماء من ادراجه في كتبهم المعتمدة

الحكم بصحتها مثلا، أو جعل الاعتقاد بصدقها واجبا، حاشاهم عـن 

ذلك، بل انما غرضهم من نقل هذه الحكايات مجـرد الاسـتئناس بـذكر 

ب وذكر دياره، والاستماع لآثاره مع ما فيها من رفع الاستبعاد عن الحبي



 ١١٣ .......................................  مراجعة مع كلام المحقّق الكاظمي في الإجماع التشرّفي

ــره  ــيش وأف ــن ع ــا في أحس ــنعما فيه ــه مت ــدنيا، وبقائ ــه في دار ال حيات

 .)١(!!...حال

 .عليهم السلام، وغيرهما وتفسير الأئمة

ــ ــاووس في الس ــن ط ــلام اب ــه الس ــه علي ــمعهُ من ــما س رداب ـوك

ري ـلـوي الحسـيني المصـ، وكما علمـه محمـد بـن عـلي الع)٢(الشـريف

 .والنائم اليقظانفي حائر الحسين، وهو بين 

 ريفـلم يَعلــم انــه الإمــام عجــل االله تعــالى فرجــه الشــ: أقــول

رؤيـا صـادقة مـع صـفاء الـنفس، ونقـاء الـروح، هـي يقينا، بل ربـما 

 . وخلوصه الله تعالى وقتئذ، فتأمل
                                                             

 .١٠٦ص٥جالطهراني  –الذريعة ) ١(

ــأوى) ٢( ــة الم ــوار  - جن ــار الأن ــمن بح ــوع في ض ــوري، المطب ــيرزا الن ــة  -الم العلام

 .٣٠٢ص  ٥٣ي جـالمجلس

ــاب    ــت في ملحقــات كت ــدين(الحكايــة الخامســة والخمســون رأي ــيس العاب ، )أن

ي في ـوهــو كتــاب كبــير في الأدعيــة والأوراد ينقــل عنــه العلامــة المجلســ

الصـحيفة (والآمـيرزا عبـد االله تلميـذه في  )البحـار(ر مـن ـالمجلد التاسـع عشـ

ــة ــه) الثالث ــا لفظ ــحرا في : م ــمع س ــه س ــه االله أن ــاووس رحم ــن ط ــن اب ــل ع نق

ــ ــلامـالس ــه الس ــر علي ــاحب الأم ــن ص ــول رداب ع ــه يق ــيعتنا : أن ــم إن ش الله

خلقت من شـعاع أنوارنـا وبقيـة طينتنـا، وقـد فعلـوا ذنوبـا كثـيرة اتكـالا عـلى 

م بينـك وبيـنهم فاصـفح عـنهم فقـد رضـينا، حبنا وولايتنا، فـان كانـت ذنـوبه

ومـا كـان منهــا فـيما بيـنهم فأصــلح بيـنهم وقـاص بهــا عـن خمسـنا، وأدخلهــم 

 .الجنة، وزحزحهم عن النار، ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في سخطك
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ل وقــد أتــاه الإمــام مكــررا وعلمــه، إلى أن تعلمــه في خمــس ليــا

ــدعاء  المعــروف  وحفظــه، ــم دعــا بــه واســتجيب دعــاؤه، وهــو ال ث

ـــع ، )١(بـــالعلوي المصــــري وكغـــير ذلـــك ممـــا يقـــف عليـــه المتتب
                                                             

ــأوى) ١( ــة الم ــوار  - جن ــار الأن ــمن بح ــوع في ض ــوري ، المطب ــيرزا الن ــة  -الم العلام

 .     ٢٣٠ - ٢٢٧ص  ٥٣ي جـالمجلس

وجـدت في ): مهج الدعوات(السيد الجليل علي بن طاووس في : الحكاية السابعة  

مجلد عتيق ذكر كاتبه أن اسمه الحسين بن علي بن هند، وأنه كتـب في شـوال سـنة 

دعاء علمه : ري بما هذا لفظ إسنادهـست وتسعين وثلاث مائة دعاء العلوي المص

ن شـيعته وأهلـه في المنـام وكـان مظلومـا سيدنا المؤمل صلوات االله عليه رجلا م

حدثني أبو علي أحمد بن محمد بن الحسـين، وإسـحاق . ففرج االله عنه، وقتل عدوه

حدثني محمد بن علي العلـوي : ي بحران، قالـبن جعفر بن محمد العلوي العريض

دهمني أمـر عظـيم، وهـم شـديد، مـن قبـل : ر قالـالحسيني، وكان يسكن بمص

ي وكـان سـعى بي إلى أحمــد بـن طولــون، ـعـلى نفســ ر، فخشــيتهـصـاحب مصـ

رت مـن الحجـاز إلى العـراق، فقصـدت مشـهد ـر حاجا فصــفخرجت من مص

الحسين بن علي عليهما السلام عائذا به، ولائذا بقبره، ومستجيرا بـه، : مولانا وأبي

رع لـيلي ـر يوما أدعو وأتضــمن سطوة من كنت أخافه، فأقمت بالحائر خمسة عش

اءى لي قــيم الزمــان عليــه الســلام وولي الــرحمن، وأنــا بــين النــائم ونهــاري فــتر

يقول لك الحسين بن علي عليهما السلام يا بني خفـت فلانـا؟ : واليقظان، فقال لي

نعم أراد هلاكي، فلجأت إلى سيدي عليه السلام أشكو إليه عظيم ما أراد : فقلت

بائك بالأدعيـة التـي هلا دعوت االله ربك عز وجل ورب آ: فقال عليه السلام. بي

دعا بها من سلف من الأنبياء عليهم السلام فقد كانوا في شدة فكشـف االله عـنهم 

 ؟وماذا أدعوه: ذلك، قلت

                        
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   إذا كـان ليلـة الجمعـة، فاغتسـل وصـل صـلاة الليـل فـإذا : فقال عليـه السـلام

ــارك عــلى ركبتــك،  ســجدت ســجدة الشــكر، دعــوت بهــذا الــدعاء، وأنــت ب

ورأيتــه في مثــل ذلــك الوقــت، يــأتيني وأنــا بــين النــائم : ذكر لي دعــاء، قــالفــ

وكــان يــأتيني خمــس ليـال متواليــات يكــرر عــلي هــذا القــول : واليقظـان، قــال

فاغتسـلت وغـيرت ثيـابي، . والدعاء حتى حفظتـه وانقطـع مجيئـه ليلـة الجمعـة

ــلى  وتطيبــت وصــليت صــلاة الليــل، وســجدت ســجدة الشــكر، وجثــوت ع

: دعـوت االله جـل وتعـالى بهـذا الـدعاء فأتـاني ليلـة السـبت، فقـال ليركبتـي، و

عـدوك عنـد فراغـك مـن الـدعاء عنـد مـن  وقتـل! قد أجيبت دعوتك يا محمـد

فلـما أصـبحت ودعـت سـيدي، وخرجـت متوجهـا إلى مصــر، . وشى بـه إليـه

ر ـر، رأيـت رجـلا مـن جـيراني بمصــفلما بلغـت الأردن وأنـا متوجـه إلى مصـ

ــا فحــ ــه وكــان مؤمن دثني أن خصــمي قــبض عليــه أحمــد بــن طولــون، فــأمر ب

وذلــك في ليلــة الجمعــة، فــأمر بــه فطــرح في : فأصــبح مــذبوحا مــن قفــاه، قــال

النيــل، وكــان فــيما أخــبرني جماعــة مــن أهلينــا وإخواننــا الشــيعة أن ذلــك كــان 

 .فيما بلغهم عند فراغي من الدعاء كما أخبرني مولاي صلوات االله عليه

أخبرني أبـو عبـد : ري قالـا آخر عن أبي الحسن علي بن حماد البصثم ذكر له طريق  

ري ـحدثني محمد بن علي العلوي الحسيني المص: االله الحسين بن محمد العلوي قال

أصابني غم شديد، ودهمني أمر عظيم، من قبل رجل مـن أهـل بلـدي مـن : قال

تي وآبائي فقصدت مشهد سادا .ي منها مخلصاـملوكه، فخشيته خشية لم أرج لنفس

صلوات االله عليهم بالحائر لائذا بهم عائذا بقبرهم، ومستجيرا من عظـيم سـطوة 

رع ليلا ونهارا فـتراءى ـر يوما أدعو وأتضـمن كنت أخافه، وأقمت بها خمسة عش

لي قائم الزمان وولي الرحمن، عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسـلام، فأتـاني بـين 

نعم، أرادني بكيت وكيـت، : بني خفت فلانا؟ فقلت يا: النائم واليقظان، فقال لي

       .فالتجأت إلى ساداتي عليهم السلام أشكو إليهم ليخلصوني منه
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   هــلا دعــوت االله ربــك ورب آبائــك بالأدعيــة التــي دعــا بهــا أجــدادي : فقــال

ــل  ــدة فكشــف االله عــز وج ــيهم، حيــث كــانوا في الش ــاء صــلوات االله عل الأنبي

: ذا دعـوه بـه لأدعـوه؟ قـال عليـه وعـلى آبائـه السـلاموبـما: عنهم ذلك؟ قلـت

إذا كان ليلة الجمعة، قـم واغتسـل، وصـل صـلواتك فـإذا فرغـت مـن سـجدة 

ــتهلا ــدعاء مب ــلى ركبتيــك، وادع بهــذا ال ــارك ع ــت ب ــل وأن ــال. الشــكر، فق : ق

وكــان يــأتيني خمــس ليــال متواليــات، يكــرر عــلي القــول وهــذا الــدعاء حتــى 

ــه في  ــع مجيئ ــه، وانقط ــابي حفظت ــيرت ثي ــلت وغ ــت واغتس ــة، فقم ــة الجمع ليل

وتطيبـت وصــليت مـا وجــب عــلي مـن صــلاة الليــل، وجثـوت عــلى ركبتــي، 

فدعوت االله عز وجـل بهـذا الـدعاء فأتـاني عليـه السـلام ليلـة السـبت، كهيئتـه 

ــأتيني فيهــا، فقــال لي ــا محمــد: التــي ي وقتــل عــدوك، ! قــد أجيبــت دعوتــك ي

 .الدعاءوأهلكه االله عز وجل عند فراغك من 

ــال   ــيهم : ق ــلوات االله عل ــاداتي ص ــير وداع س ــم غ ــن لي ه ــبحت لم يك ــما أص فل

والرحلة نحو المنزل الـذي هربـت منـه، فلـما بلغـت بعـض الطريـق إذا رسـول 

أولادي وكتبهم بـأن الرجـل الـذي هربـت منـه، جمـع قومـا واتخـذ لهـم دعـوة، 

ح النــاس فــأكلوا وشربــوا وتفــرق القــوم، ونــام هــو وغلمانــه في المكــان فأصــب

ولم يسمع له حـس، فكشـف عنـه الغطـاء فـإذا بـه مـذبوحا مـن قفـاه، ودمـاؤه 

تســيل، وذلــك في ليلــة الجمعــة، ولا يــدرون مــن فعــل بــه ذلــك؟ ويــأمرونني 

فلـما وافيـت إلى المنـزل، وسـألت عنـه وفي أي وقـت كـان . بالمبادرة نحو المنـزل

 .قتله، فإذا هو عند فراغي من الدعاء

ــا نقلــه حــذرا مــن ثــم ســاق رحمــه االله    الــدعاء بتمامــه وهــو طويــل ولــذا تركن

ــة  ــذه الحكاي ــار، وه ــة الانتش ــه في غاي ــع كون ــاب، م ــع الكت ــن وض ــروج ع الخ

 ).البحار(موجودة في باب المعاجز من 
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 ....)ولعل(

مطلقـا  التـي تفيـد التوقـع _وتفسـيره بـالاحتمال ولعـل : أقول

إلا في  وتخــتص بـالممكن الــذي لا وثـوق بحصــوله.. مـن غــير جـزم

عـلى نحـو ) لعـل والاحـتمال( ا قـولهم دائـما بــوهذ  _ كلام االله تعالى

ــل والاحــتمال، لا عــلى نحــو الجــزم واليقــين،  ــكيك والتقلي التش

 .فكيف نثبت به حكما شرعيا، وطريقه غير مُعبد

ــة  ــوال المجهول ــير مــن الأق ــا في كث ــل أيض ــو الأص ــون ه أن يك

ــه الســلام القائــل، فيكــون المطلــع عــلى قــول الإمــام لمــا وجــده  علي

عليـه الإماميـة أو معظمهـم، ولم يـتمكن مـن إظهـاره عــلى مخالفـا لمـا 

وجهه، وخشــي أن يضـيع الحـق، ويـذهب عـن أهلـه، جعلـه قـولا 

ريح بدليلـه، ـمن أقوالهم، وربما اعتمد عليـه وأفتـى بـه مـن غـير تصـ

 ... الظاهرية بإثباته الأدلةلعدم قيام 

ــة ( ــوال المجهول ــن الأق ــير م ــا في كث ــل أيض ــو الأص ــذا ه ه

ــه الســلام لمــا وجــده القائــل، فيكــو ن المطلــع عــلى قــول الإمــام علي

مخالفـا لمـا عليـه الإماميـة أو معظمهـم، ولم يـتمكن مـن إظهـاره عــلى 

ي أن يضــيع الحــق ويــذهب عــن أهلــه، جعلــه قــولا ـوجهــه، وخشــ

ـــريح  ــير تص ــن غ ــه، م ــى ب ــه وأفت ــد علي ــما اعتم ــوالهم، ورب ــن أق م

 ....)الظاهرة بإثباته الأدلةقيام بدليله، لعدم 

إن المـولى عـز وجـل الـذي أمـر الإمـام عجـل االله تعـالى : ولأق
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ــ ــه الش ــه، أولى  ريفـفرج ــيعته وموالي ــن ش ــة ع ــاء والغيب بالاختب

ــاس  ــين الن ــوضى ب ــار الف ــق وانتش ــياع الح ــن ض ــية م ــلى  _بالخش ع

لعـدم إيصـال أوامـره ونواهيـه لهـم بحكـم عدلـه ولطفـه  _ الفرض

ــول االله ــالتبع رس ــم، وب ــ معه ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــة  لمص والأئم

ــي العصـــر والزمــان ــه  الأطهــار، لاســيما راع ــل االله تعــالى فرج عج

ـــ ـــول  ريفـالش ـــوا الأص ـــد أن بين ـــلام بع ـــيهم الس ـــنهم عل ولك

ــة  ــد وجمل ــاموالقواع ــذه  الأحك ــحابهم إلى ه ــوا أص ــنن، وجه والس

وكيفيـة التعامـل معهـا، وحـددوا سـير طـريقهم  الأحكـامالأصول و

 ... الأخيار الأبرارإلى الالتزام بفقهاء الأمة 

ثم كيـف لنـا الوثـوق بهـذه الأقـوال والركـون إليهـا، ودخـول 

كــما  _ الاحــتمال المبطــل للاســتدلال عــلى هــذه الأقــوال المجهولــة،

ــول ــا،  _ يق ــتدلال به ــة للاس ــى حجي ــل تبق ــه، فه ــب في ــا لا ري مم

والعمل عـلى طبقهـا، تُعـادل الحجيـة الظاهريـة للروايـات والأخبـار 

ــبر ــالطرق المعت ــواردة، ب ــةة وال ــه  الأدل ــوم علي ــن المعص ــة ع الثابت

الســلام، والجــاري العمــل عليهــا مــن غيبتــه عليــه الســلام، وحتــى 

ــا الأعــلام وفقهائنــا الكــرام رضي االله عــنهم،  يومنــا هــذا بــين علمائن

سنة وسيرة قطعية ثابتـة، وهـو مـا ورثنـاه منـه قبـل غيبتـه عجـل االله 

 . وأرشدنا إليه تعالى فرجه الشريف

ان ذلك كما مرّ، ولعل هذا الوجه فيما تقدم في الوجه بناء على إمك
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الثاني، عن بعض المشايخ من الاعتبـار لتلـك الأقـوال، والميـل إليهـا، 

وتقويتها بحسب الإمكان، لاحتمال كونهـا أقـوال الإمـام ألقاهـا بـين 

كرنا، إذ العلماء، لئلا يجمعوا على الخطأ، فيكون طريق إلقاءها وهو ما ذ

 ...ظاهرالا يتصور غيره 

ولعله الوجه أيضا فـيما عـن بعـض المشـايخ مـن اعتبـار تلـك (

الأقوال أو تقويتهـا بحسـب الإمكـان، نظـرا إلى احـتمال كونهـا قـول 

الإمام عليـه السـلام ألقاهـا بـين العلـماء، كـيلا يجُمِعـوا عـلى الخطـأ، 

 .)١()ولا طريق لإلقائها حينئذ إلا بالوجه المذكور
                                                             

للمـيرزا  )جنـة المـأوى(من كتاب  إلى هنا انتهى كلام المحقق الكاظمي قدس سره )(١

أن اجمـع مقالتـه هنـا كاملـة متصـلة ، وأحـب )قوسـين( النوري، المشار إليه بـين

قال المحقق الكاظمي في أقسام الإجماع الذي اسـتخرجه مـن : ليتضح المراد جيدا

مطاوي كلمات العلماء، وفحـاوى عبـاراتهم، غـير الإجمـاع المصـطلح المعـروف، 

أن يحصل لأحد من سفراء الإمام الغائب عجل االله فرجه، وصلى عليـه، : وثالثها

بنقل مثله له سرا، أو بتوقيع أو مكاتبة، أو بالسماع منه شفاها، على العلم بقوله إما 

وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمن الغيبة، ويحصل ذلك لـبعض حملـة أسرارهـم، 

ريح بما اطلع عليه، والإعلان بنسبة القـول إليـه، والاتكـال في ـولا يمكنهم التص

وحينئذ فيجوز لـه إذا . ية لفقدهاإبراز المدعى على غير الإجماع، من الأدلة الشـرع

أن يـبرزه ء أو كان مأمورا بالإظهار لا عـلى وجـه الإفشـا لم يكن مأمورا بالإخفاء

لغيره في مقام الاحتجاج، بصورة الإجماع، خوفا من الضـياع وجمعـا بـين امتثـال 

الأمر بإظهار الحق بقدر الإمكان، وامتثال النهي عن إذاعـة مثلـه لغـير أهلـه مـن 

            .ولا ريب في كونه حجة لزمانأبناء ا
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رة اعــتماده وبنــاءه عــلى الاحــتمال وقــولي إشــارة إلى كثــ: أقــول

 !!!.فقط، بـرمز؟؟؟

ــل  ــي مث ــق شرع ــة طري ــرف بحجي ــمع ولم نع ــن لم نس ــم نح ث

، ولكـن أسـأل هـل صـاحب قـدس سرهولو احتمالا كـما يقـول  ،هذا

 الأحكــاممــأمور في إبــلاغ  ريفـالأمــر عجــل االله تعــالى فرجــه الشــ
                                                                                                                                               

   وأمـا لغـيره، فلكشـفه عـن قـول  أما لنفسه فلعلمه بقـول الإمـام عليـه السـلام

الإمـام عليـه السـلام أيضـا، غايـة مـا هنـاك أنـه يستكشـف قـول الإمـام عليــه 

ــت ــير ثاب ــق غ ــلام بطري ــه الس ـــير في ــه ولا ض ــذا الوج ــحة ه ــه  ولص وإمكان

ــدل عليــه شـواهـــد ــير  ت ــا كث ــةمنه ــمال المعروف ــارات والآداب والأع ــن الزي  م

ــن  ــارهم ولا م ــن أخب ــاهرا م ــا ظ ــتند له ــة ولا مس ــين الإمامي ــداولت ب ــي ت الت

ــم، ولا  ــلام وأسراره ــيهم الس ــة عل ــار الأئم ــلى آث ــواقفين ع ــدمائهم ال ــبِ ق كُتُ

امـارة تشــهد بــأن منشــأها أخبــار مطلقـة، أو وجــوه اعتباريــة مستحســنة، هــي 

ــائها و ــتهم إلى إنش ــي دع ــو الت ــما ه ــدوينها ك ــا وت ــاء لجمعه ــا، والاعتن ترتيبه

هـذا  ولعـل الظاهر في جملـة منهـا، نعـم لا نضـائق في ورود الأخبـار في بعضـها

هو الأصـل أيضـا في كثـير مـن الأقـوال المجهولـة القائـل، فيكـون المطلـع عـلى 

قول الإمام عليـه السـلام لمـا وجـده مخالفـا لمـا عليـه الإماميـة أو معظمهـم، ولم 

ــ ــتمكن م ــي ــه، وخش ــلى وجه ــاره ع ــن ـن إظه ــذهب ع ــق وي ــيع الح ي أن يض

ــير  ــن غ ــه، م ــى ب ــه وأفت ــد علي ــما اعتم ــوالهم، ورب ــن أق ــولا م ــه ق ــه، جعل أهل

ولعلـه الوجـه أيضـا فــيما  تصــريح بدليلـه، لعـدم قيـام الأدلـة الظـاهرة بإثباتـه

عــن بعــض المشــايخ مــن اعتبــار تلــك الأقــوال أو تقويتهــا بحســب الإمكــان، 

كونهــا قــول الإمــام عليــه الســلام ألقاهــا بــين العلــماء، كــيلا  نظــرا إلى احــتمال

 .يجُمِعوا على الخطأ، ولا طريق لإلقائها حينئذ إلا بالوجه المذكور
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ظهـوره الواقعية في عصــر الغيبـة الكـبرى، أم أن خطابـه يبـدأ عنـد 

ــل ــفياني؟ فتأم ــروج الس ــيحة وخ ــد الص ــلام بع ــه الس ــي علي ، العلن

 .وراجع

ل وقــد مــرّ الكــلام في ذلــك  هنالــك ولا يخفــى أن العلــم بقــو

تفــق لأوحــدي مــن النــاس نــادرا  االإمــام عــلى الوجــه المــذكور وإن 

 ... تضت ذلك كعموم البلوى بالحكملمصلحة خاصة اق

ية الخلافيـة العامـة رعـهنـاك الكثـير مـن الأحكـام الشـ: أقول

ــاربة فيهــا بــين فقهــاء الشــيعة  البلــوى، والتــي مازالــت الآراء متض

الإمامية من زمـن الغيبـة الصـغرى وحتـى يومنـا هـذا، ولم ينكشـف 

الخـلاف بيــنهم، ولم يتضــح الــدليل الـواقعي لــذلك مــن إي طريــق، 

ــبعض  ــة، ف ــن الغيب ــة زم ــلاة الجمع ــوب ص ــثلا في وج ــالخلاف م ك

خــرون حرموهــا، وجملــة مــنهم أوجبوهــا الفقهــاء أوجبهــا، وآ

بالوجوب التخيـيري مـع صـلاة الظهـر، وغـير ذلـك مـن الأحكـام 

نـا قهائِ ى، التـي مـازال نظـر فُ الشرعية الخلافيـة التـي تعـم بهـا البلـو

 ابيانـ رَ يدور في فلكها نفيـا وإثباتـا، كـل حسـب دليلـه ومبنـاه، ولم نَـ

ــاف ــ اوانكش ــه الش ــالى فرج ــل االله تع ــام عج ــن الإم ــه  فريـم في وج

 . ، وهكذا جملة من المسائل الخلافيةذلك

 ...أو اشتداد حاجة ذلك الواحد إليه

ــول ــاس : أق ــوم الن ــد لا يشــمل عم ــاص بالواح ذلــك أمــر خ
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ــيعة  ــوائج الش ــد ح ــا أش ــه، وم ــواه وحاجت ــو ودع ــين، فه والمكلف

 !.والموالين في عصور القهر والاستبداد والظلم

الثالـث، فـلا ريـب في  أو غير ذلـك، كـما أشرنـا إليـه في الوجـه

أنــه لا يمكــن جعلــه مبنــى الإجمــاع المعــروف الــذي هــو مــن عمــد 

ع في كثـــير مـــن المســـائل ، ونفعـــه يعـــم الجميـــالشــــرعية الأدلـــة

 ...الدينية

ــول ــوم : أق ــة عم ــلى حجي ــاء ع ــين الفقه ــزاع ب ــل ن ــذا مح وه

 .عليه السلام فيه الإجماع، ما لم يحرز دخول المعصوم

ــا ي  ــال م ــن  إدخ ــل لا يمك ــل ب ــاع المحص ــه في الإجم ــى علي بتن

أصلا، كما تقـدم في أوائـل الرسـالة، وإنـما ينـدرج في المنقـول بالنسـبة 

إلى الجاهــل بالحــال، ويكــون حجــة ظنيــة معتــبرة عــلى بعــض 

ــاد ــيل واالله اله ــلى التفص ــه ع ــأتي بيان ــما ي ــوه، ك إلى ســواء  يالوج

 .)١(السبيل
                                                             

-٢٣٠أسد االله التسـتري الكـاظمي ص - كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع) ١(

ني الثـا :قـال، وأحب أن اجمع مقالته هنا كاملة متصلة ليتضح المـراد جيـدا. ٢٣١

من وجوه الإجماع وهو ملحق بها صـورة، أن يحصـل لـبعض حملـة أسرار : رـعش

العلـم بقـول الإمـام الغائـب بعينـه، بنقـل أحـد سـفرائه  علـيهم السـلام الأئمة

وخدمته، سرا على وجه يفيد اليقين، أو بتوقيعه ومكاتبته كذلك، أو بسـماعه منـه 

لغيبة، فلا يسـعه التصــريح بـما مشافهة، على وجه لا ينافي امتناع الرؤية في زمن ا

   الموجودة العلمية الأدلة سائر في يجد ولا إليه، القول بنسبة والإعلان عليه، اطلع
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    ما ينهض إثبات ذلك، بناء على إمكان فقدها، ولا في غيرها أيضا مـن الأدلـة مـا

ن عـداه يقتضيه، بناء على الاكتفاء بها، والاستغناء بها عـما عـداها، وإلا لم يجـد مـ

إعلامه بما بدا له، مع عدم إيجابه العلم له، ولو وجد غيره مما ذكر لم يحتج إليـه، إلا 

من باب التأييد والتقوية، فإذا كان الحال كما ذكر، وكـان غـير مـأمور بإخفـاء مـا 

وقف عليه، وكتمانه عن سائر الناس على الإطلاق أو مـأمورا بإظهـاره بحيـث لا 

زه لغيره في مقام الاحتجاج بصورة الإجماع، خوفا مـن ينكشف حقيقة الحال، فيبر

الضياع وجمعا بين الامتثال، لمـا ورد مـن الأمـر بإظهـار الحـق وتشـييده بحسـب 

الإمكان، وما ورد من النهي عن إذاعة مثله لغير أهلـه، ولاسـيما إذا أدى إظهـاره 

زه المأمور على وجهه إلى تكذيبه، وعدم الاعتماد على نقله، فيفوت الغرض من إبرا

به، عموما أو خصوصا، فلابد حينئذ من وقوع اتفاق مـع ذلـك بحيـث يوجـب 

ي التباس المقصـود ـصحة ما يختاره من الكلام لترويج الكلام أو التعبير بما يقتض

منه على الإفهام، ولا ريب أن حصول العلم لبعض الخواص بقـول الإمـام عليـه 

ولوقوعه شواهد من الأخبار والآثار، السلام على نحو ما ذكر أمر يمكن في نفسه 

ويجوز له التوسل في إظهاره بما قلنا، حيث لم يكن مأمورا بستره مطلقا، ولا يمنـع 

منه الأمر بستره عن الأعداء، أو عمن لا يحمل ذلك كما لا يخفـى، فيكـون حجـة 

على نفسه لكونه من السّنة، وعلى غيره بعد إبرازه عـلى نحـو مـا ذكـر لكونـه مـن 

اع، وربما يكون هذا هو الأصل في كثـير مـن الزيـارات والآداب والأعـمال الإجم

المعروفة التي تداولت بين الإمامية، ولا مستند لها ظاهرا مـن أخبـارهم، ولا مـن 

كتب قدمائهم الواقفين على آثار الأئمة وأسرارهم، ولا إمارة تشهد بأن منشـاءها 

إلى إنشـائها، وترتيبهـا،  أخبار مطلقـة، أو وجـوه مستحسـنة، هـي التـي دعـتهم

كما هو الظاهر في جملة منها فتكون كـما روى والـد . والاعتناء بجمعها، وتدوينها

   بن محمد الدين رضي العابد الكبير السيد عن ثراهما، طاب طاووس وابن العلامة
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    المقدس الغـروي قـدس االله روحـه، عـن  بالمشهد المجاور الحسيني، محمد الآوي 

صلوات االله عليه في طريق الاستخارة بالسبحة وغيره أيضـا عـلى  انالزم صاحب

راء المعروفة ـما يظهر من كلام الشهيد، وكما هو مروي عنه في قصة الجزيرة الخض

وكـما سـمعهُ منـه  .عليهم السلام، وغيرهمـا وتفسير الأئمة) البحار(المذكورة في 

لمـه محمـد بـن عـلي رداب الشــريف، وكـما عـعليه السلام ابن طاووس في الس

ري في حائر الحسين، وهو بين اليقظـان والنـائم وقـد أتـاه ـالعلوي الحسيني المص

الإمام مكررا وعلمه، إلى أن تعلمه في خمس ليال وحفظه، ثم دعـا بـه واسـتجيب 

 وكغير ذلك مما يقف عليه المتتبـع دعاؤه، وهو الدعاء المعروف بالعلوي المصـري

يضا في كثير من الأقوال المجهولـة القائـل، فيكـون أن يكون هو الأصل أ ويحتمل

لما وجده مخالفا لما عليه الإمامية أو معظمهـم،  عليه السلام المطلع على قول الإمام

ولم يتمكن من إظهاره على وجهه، وخشـي أن يضيع الحق، ويـذهب عـن أهلـه، 

له، لعـدم ريح بدليـجعله قولا من أقوالهم، وربما اعتمد عليه وأفتى به من غير تص

قيام الأدلة الظاهرية بإثباته، بناء على إمكان ذلك كما مرّ، ولعـل هـذا الوجـه فـيما 

تقدم في الوجه الثاني، عن بعض المشايخ من الاعتبار لتلك الأقوال، والميل إليهـا، 

وتقويتها بحسب الإمكان، لاحتمال كونها أقوال الإمام ألقاها بـين العلـماء، لـئلا 

فيكون طريق إلقاءها وهو ما ذكرنا، إذ لا يتصور غيره ظـاهرا  يجمعوا على الخطأ،

وقد مرّ الكلام في ذلـك  هنالـك ولا يخفـى أن العلـم بقـول الإمـام عـلى الوجـه 

تفق لأوحدي من الناس نادرا  لمصلحة خاصة اقتضت ذلك كعموم االمذكور وإن 

أشرنـا إليـه  البلوى بالحكم، أو اشتداد حاجة ذلك الواحد إليه، أو غير ذلك، كـما

في الوجه الثالث، فلا ريب في أنه لا يمكن جعله مبنى الإجماع المعروف الذي هـو 

من عمد الأدلة الشـرعية، ونفعه يعم الجميع في كثير من المسـائل الدينيـة، بـل لا 

إدخال ما يبتنى عليه في الإجماع المحصل أصلا، كما تقدم في أوائل الرسالة،  يمكن

قول بالنسبة إلى الجاهل بالحال، ويكون حجة ظنية معتـبرة عـلى وإنما يندرج في المن

 .بعض الوجوه، كما يأتي بيانه على التفصيل واالله الهادي إلى سواء السبيل
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ــه ي الإجمــاع المنقــول، ويبنــي الجاهــل بالحــال عــأ: أقــول لى أن

منقــول، وهنــا تســكب العــبرات عــلى حجيــة هــذا الإجمــاع وثبوتــه، 

رفي فمَـرَّ الكـلام في رده ولا ـوأما مع علمـه بالحـال، وأنـه إجمـاع تشـ

 . نُعيد

ــاظمي في مَ  ــق الك ــلام للمحق ــومــن ك ــدة  ضِ رِ عْ ــلى قاع رده ع

وان الإمـام الـذي هـو قـوام الأرضـيين : اللطف ما ينفـع المقـام قـال

ـــعادات، ولا والســـموات، ومظهـــ ـــات والخـــيرات والس ر الإفاض

يقوم مقامه غيره أبـدا، لا يجـب عليـه أن يَظهـر مـع الخـوف والتقيـة، 

ــبحانه، ولم يعصــمه  ــه االله س ــة، إذا لم يُمكن ــه في التهلك ويلقــي في نفس

منهــا، لبيــان حكــم مــن الأحكــام الأصــلية، أو فــرع مــن فروعهــا، 

ــ ــم  به ــن العل ــز ع ــد العج ــامهما، عن ــا مق ــوم غيرهم ــل يق ما، والعم

بمقتضــاهما، ولاســيما إذا كانــا بحيــث لا يتفــق الحاجــة إلــيهما أصــلا 

ــاً  ــاً جامع ــب كتاب ــه أن يكت ــب علي ــه لا يج ــداً، وأن ــادراً ج ــق ن أو تتف

لجميع الأحكام، خاليـاً مـن شـوائب الإجمـال والإبهـام، ويلقيـه بـين 

ــان  ــوا إلى زم ــوا، ولا يختلف ــلوا، ولا يزل ــيلا يض ــرام، ك ــه الك أوليائ

عليــه الســلام بــين الأنــام، ولــذلك لم يصــنعه هــو في غيبتــه  ظهــوره

ــه  الصــغرى حــال وجــود ســفرائه، ولا بعــدها مــع عــدم خــوف من

عـلى نفســه، أو عــلى  شــيعته، وفقــد مـا يغنــي عنــه قطعــاً، ولم يفعلــه 

أيضاً سائر الأئمة، ولا النبي قبله، مـع عظـم الحاجـة إليـه بـلا ريبـة، 
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مـنهم  وقـع مـن غـير تقصـير، في  ولا يلزم أيضا أنـه كلـما رأى أحـداً 

خطــأ أو شــبهة، في مســألة معضــلة أن يَظهــر بنفســه، ويبينهــا لــه، أو 

يرســل إليــه، أو إلى جماعــة غــيره، يقــوم بإخبــارهم الحُجــة أو واحــد 

ــرى  ــى ي ــه، حت أخــر، كــذلك مــن يقــوم في ذلــك مقامــه ويحــل محل

 رسـله دائـما تــترى، لـيلا و نهــارا، شرقـا وغربـا، يمينــا ويسـارا، بــلا

فــترة ومهلــة، ولــذلك أنقطــع أمــر الســفراء، ووقعــت الغيبــة 

الكبرى، ولم يُوجد ممـا ذكـر أثـر أصـلاً، في هـذه المـدة المتطاولـة، مـع 

ــوى  ــه  بل ــم  ب ــيما تع ــيما ف ــلة، ولاس ــة متواص ــه متوالي ــون دواعي ك

الشــيعة، وكثــر الاخــتلاف فيــه بــين علمائهــم في الأعصــار الطويلــة، 

الغيبـة، ولم يحـتجّ إليـه قبلـه، كمسـألة  وما تجدد الحاجة إليـه في زمـان

سهم الإمام من الخمـس أو جميعـه بعـد غيبتـه، مـع أنهـا راجعـة إليـه 

وهي مسألة واحدة معطلـة، ولم يظهـر بيـان ثابـت منـه عليـه السـلام 

لهـــا أصـــلا فغيرهـــا بـــذلك أولى، ومـــا وجـــد في قصـــة الجزيـــرة 

ــ ــنهض ـالخض ــه ي ــلى وج ــت ع ــم يثب ــا، فل ــن حكمه ــة م راء المعروف

ي مـا يزيـد عـلى أربعمائـة سـنة ـلحجية، مع أنها إنما اتفقت بعد مضـبا

من الغيبة، ولم يصدر فيهـا بيـان المسـألة مـن الإمـام بقصـد الإرشـاد 

والهدايــة، لعامــة الشــيعة عــلى الوجــه المطلــوب منــه، ويقــرب منهــا 

ــة،  ــتيلاء الأئم ــدم اس ــال ع ــة، أو ح ــة في الغيب ــلاة الجمع ــألة ص مس

 .ة أيضاً وهي مذكورة في تلك القص
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ــن  ــيرهم م ــن غ ــلا ع ــواص، فض ــان الخ ــل أن حرم والحاص

فوائد إرشاد الإمام وتعليمه، لمـا خفـي عـنهم  أمـر معلـوم لا يعتريـه 

ــا المقــدس الأردبــيلي، الــذي لم يســمح الــدهر في  ريبــة، وهــذا مولان

ي ـالورع والتقـوى والزهـد والفضـل بمثلـه، وقـال العلامـة المجلسـ

أســـمع بمثلـــه في المتقـــدمين  إني لم): البحـــار(طـــاب ثـــراه في 

ــتهر عنــه  ــد اش ــين، وق ــلا علي ــه في أع ــع االله مقام ــأخرين رف والمت

عليـه السـلام، وسـؤاله عـن بعـض المطالـب،  حديث رؤيتـه للقـائم

ــه  ــرة احتياط ــن كث ــه م ــائل، إلا أن ــر المس ــده في أكث ــك لا تج ــع ذل وم

واستشــكاله فيهــا بمنزلــة العــامي الجاهــل، وعــلى هــذا جــرى  كثــير 

ــور ــن المت ــيرهمم ــال غ ــف ح ــل، فكي ــ... عين الأفاض ــا ـوأقص ى م

ــور  ــال ظه ــان ح ــماء وإن ك ــو أن العل ــام ه ــال في المق ــن أن يق يمك

الإمـام واسـتيلائه، لا يجـوز لهـم في غـير القطعيـات التـي علـم فيهـا 

الحكــم الــواقعي، أن يعملــوا بــما هــو الآن في أيــديهم، ويتمســكوا في 

 أنهـم في حـال عـدم استنباط الأحكـام بـما هـو المتعـارف لـديهم، إلا

ـــر  ــل عص ــنهم في ك ــودون م ــد الموج ــه، إذا اجته ــتيلائه أو غيبت اس

 الأدلـةبحسب مـا يمكـن في أزمـانهم، واسـتفرغوا وسـعهم في تتبـع 

صـحاً في إمعـان الواصلة إليهم، عـلى اخـتلاف أحـوالهم، ولم يـألوا  نُ 

هم إلى حكــم أمــرالنظــر بحســب مقــدورهم واســتعدادهم، وانتهــى 

ــامهم، و ــن أحك ــا م ــد أدّوا م ــزاحم، فق ــلا م ــه ب ــم علي ــتقر رأيه اس
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لما في علـــيهم، ولـــيس علـــيهم أن يبتغـــوا نفقـــاً في الأرض، أو سُـــ

السماء فيـأتوا بأيـة، فـإذا علمـوا مـا أتـاهم، وعملـوا بـه، وتصـالحوا 

على حكم، فلا محالـة يكـون ذلـك هـو الحـق المطلـوب مـنهم، ومـن 

كــم الــواقعي أتبــاعهم واقعــا، ســواء كــان في نفــس الأمــر، وهــو الح

ــاطلا لا يجــوز  ــو كــان ب الأولي، أو الثــانوي المســمى بالظــاهري، إذ ل

علـيهم السـلام العمـل بـه، ومـا قـرروا  إتباعه أصلاً، لما سوغ الأئمـة

ــين  ــتلاف ب ــوا الاخ ــا أوقع ــه، وم ــة إلي ــا مؤدي ــام طرق ــة الأحك لمعرف

أصــحابهم، ولوجــب عــلى االله تعــالى نصــب دليــل عــلى الحــق 

يمكـنهم الوصـول إليـه، وتمييـزه مـن غـيره،  المطلوب منهم، بحيـث

فإذا توقف على ظهـور الإمـام، أو إرسـاله مـن يوثـق بقولـه، وجـب 

على االله تمكينهم مـن ذلـك، ووجـب عـلى الإمـام القيـام بحسـب مـا 

أمكن في حقه، وإلا لـزم تكلـيفهم بـما لا طريـق لهـم إلى معرفتـه، مـع 

ــنهم ــير م ــدم تقص ــباب ا... ع ــوط بالأس ــف من ــإن التكلي ــاهرة ف لظ

ــبيل  ــلى س ــه ع ــم االله وقدرت ــت في عل ــما ثب ــير، لا ب ــلا نك ــة ب المحقق

 .)١(الفرض والتقدير، وعلى هذا مبنى أصل الثواب والعقاب

: ومن كلـمات للسـيد عـلي بـن طـاووس تناسـب المقـام، قولـه

مع أنه عليه السـلام حـاضر مـع االله جـل جلالـه عـلى اليقـين، وإنـما 

رة المتابعـة لـه، ولـرب ـحضـ غاب مـن لم يلقـه عـنهم، لغيبـتهم عـن
                                                             

 .١٥٣-١٥١المحقق الكاظمي ص - كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع )١(
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 . )١(العالمين

عـز وفي عقيـدتي مـن كانـت هـذه صـلته بـرب العـالمين : أقول

ــو وجــل ــه الســلام، فه ــة االله علي ، ومــن كــان هــذا شــأنه عنــد حج

ــيعها، وإن  ــدعوى ويش ــذه ال ــل ه ــه مث ــدعي لنفس ــن أن ي ــمى م أس

، ويضــع نفســه موضــع مــع غيــاب الهويــة في الجملــةجاريــة كانــت 

والشــبهة، فضــلا عــن مخالفــة  ظــاهر كــلام الإمــام  التهمــة والقيــل

ــه  عجــل االله تعــالى فرجــه الشـــريف في التوقيــع الأخــير الصــادر من

ــه،  عليــه الســلام، إلى السفـــير الرابــع الشــيخ الســمري رضي االله عن

 . وقد مَرّ ذكره، وإجماع المذهب، ومخالفة ضرورة من ضروراته

 ).الصادق لا يدعي الرؤية(وبكلمة مختصرة 

*   *   * 

                                                             

ــوار )(١ ــار الأن ــ - بح ــة المجلس ــة ٣٠٤ص ٥٣ي جـالعلام ــف المحج ــن  -، كش اب

 .، وفي نص الكتاب الثاني التباس٥٣س صطاوو



 

 

 

  ا اي إدى امب 

وا ا   

مــن لطيــف مــا يــذكر مــا طرحــه الأســتاذ عبــد الغنــي المــلاّح 

وهـو يحـاول في هـذا ) المتنبـي يسـترد أبـاه(المَوصِليّ في كتابه الموسـوم 

ابـا الطيـب المتنبـي رحمـه الكتاب أن يقرر أن الشـاعر الكـوفي الكبـير 

ــو  ــن الإااالله ه ــيهما ب ــكري عل ــن العس ــن الحس ــد ب ــدي محم ــام المه م

ــول ــما يق ــك ك ــدة في ذل ــة رائ ــلام، في نظري ــذه : الس ــدي في ه ورائ

المحاولة علـم الـنفس ومشـتقاته التـي تحـتم عـلى الباحـث ان يسـال 

ــاذا؟ ــما لم ــا )١()دائ ــذا، مم ــه ه ــتنتج رأي ــه واس ــتخلص نظريت ــد اس ، وق

العُــرَيِّض في طرحـه الأسـتاذ محمـود محمـد شـاكر والأسـتاذ ابـراهيم 

اذ همـا أول مـن كشــفا  _ وكـما قــال _بحثـين مسـتقلين لكــل مـنهما، 

 .)٢()النقاب عن نسب المتنبي وردّاه إلى أصله العلوي

ولا يخفى أن الاعـتماد عـلى علـم الـنفس وتحليلاتـه مـن خـلال 
                                                             

 .٢٣الملاح ص –المتنبي يسترد أباه ) (١

 .١٦٣الملاح ص –المتنبي يسترد أباه ) (٢
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ــاطع  ــض المق ــل في بع ــعرية والتأم ــات الش ــن الأبي ــة م ــر في جمل النظ

م معرفـة القـرائن المحيطـة بالمناسـبة، المُجتزأة مـن قصـائده، مـع عـد

ــاعر  ــا الش ــان عليه ــي ك ــال الت ــه، والح ــت في ــذي قيل ــرف ال والظ

ــم  ــك، ث ــو ذل ــيدة ونح ــه القص ــت في ــذي القي ــع ال ــي، والمجتم المتنب

ت أكثـر مـن طاقتهـا، وأخـذت ناء على بعض المرويـات التـي حمُِلـالب

ــذه  ــول ه ــن قب ــف ع ــا أن نتوق ــدير بن ــا، لج ــاء ظرفه ــن وع ــبر م أك

ــة ــار في  النظري ــان لا غب ــة، وإن ك ــة التاريخي ــن الناحي ــتها م ودراس

سقوطها من الناحيـة العقائديـة والمذهبيـة للشـيعة الإماميـة، ولـيس 

 .هذا مجال إِثبات ذلك

ثم أننا لا نلـوم الكاتـب المـلاح في رأيـه؛ لأنـه عـامي المـذهب، 

ــخص  ــدي كش ــام المه ــر إلى الإم ــدي، وينظ ــام المه ــد بالإم لا يعتق

أنــه إمــام معصــوم، مكلــف إلهِيّــاً، ومســدد ســماويا، عــادي، لا عــلى 

وانه يعيش ظرفه الخاص، ويجـري عليـه مـا جـرى عـلى الأولـين مـن 

السنن الإلهية كالخضــر واليـاس وعيسـى علـيهم السـلام، وهـم مـا 

زالوا أحيـاء، بـل أسـنّ مـن الإمـام المهـدي وأطـول عمـرا، فـرفض 

ــتر ــذه الف ــلجياً له ــلام فس ــه الس ــام علي ــر الإم ــول عم ــة ط ة الزمني

، ونكس ميزانـه مـن إحـدى الجهتـين، وقـرر أخـيرا إِعـلان !الطويلة

 .وفاة الإمام المهدي في  أواخر الغيبة الصغرى

ــام  ــاب الإم ــترة غي ــد ف ــه تحدي ــث وج ــن الباح ــرف م ولم نع
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ــة كــبرى بالنســبة إلى الباحــث  ــاك غيب المهــدي بالصــغرى، وهــل هن

ن وفـاة الإمـام مقابل الصغرى، متى تبـدأ؟ ولمـن تبـدأ؟ بعـد أن اعلـ

وإن كـــان يستشـــف مـــن كلامـــه أنهـــا اخـــتراع  ...المهـــدي

 .؟؟...!!سياسي

ثم أنه نظـر إلى الإمـام المهـدي كأنـه يعـيش في ظـروف طبيعيـة  

ــ ــع وَيَتَس ــزوج ويتمت ــتثنائية، يت ــير اس ــم .. رى وـغ وأن أصــحابهم له

ــنهم  ــوه ع ــا، فمنع ــة وأهله ــه المزعوم ــلى زوجت ــه وع ــة علي الولاي

ــة وأ ــددوا الزوج ــالكتمان وإلاوه ــا ب ــلامة ..هله ــلى س ــاً ع ، حفاظ

ــذهبي،  ــار ســياسي م ــد تي ــه قائ الإمــام مــن أن يُكشــف أمــره، لكون

هدفه إزالة خلفاء بنـي العبـاس وولاتهـم مـن الحكـم فقـط، بعـد أن 

ـــورهم  ـــن ج ـــذ الأرض م ـــادا، وأراد أن ينق ـــاثوا في الأرض فس ع

 !!.وظلمهم، ويملأها قِسطا وعدلا

حيـا يـرزق، فـربما تكسـب نظريتـه  وليته أبقـى الإمـام المهـدي

ــا  ــة م ــاشر، نتيج ــرفض المب ــارئ، لا ال ــد الق ــل عن ــن التأم ــيئا م ش

اســتنتجه الباحــث مــن أن ســلوكيات الشــاعر المتنبــي وســيرته، مــن 

ــبب  ــيهم؛ بس ــالي عل ــاخر والتع ــاس، والتف ــن الن ــع ع ــؤ والترف التنب

انتماءه العلـوي، وبالخصـوص إلصـاقه بنسـب الإمـام المهـدي محمـد 

ــ ــن الحس ــكريب ــال ! ن العس ــض خي ــو مح ــك ه ــل ذل ــان أص وإن ك

 .ووحيه الباحث
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وحيث أن أبـا الطيـب المتنبـي قـد طلـب الولايـة والحكـم مـن 

ره، فــيمكن اســتنتاج القــول أنــه كــان يريــد أن ـبعــض حُكــام عصــ

 ._ المفترض على زعم الباحث _يمهد لدولة أبيه 

وعلى هـذا تكـون الحبكـة أقـوى، والخيـال فيهـا أوسـع، وقـد  

ــ ــل أن يتأم ــا، قب ــوا م ــدها نح ــف عن ــامي، ويق ــا الشــيعي الإم ل فيه

 ...؟ كأوهام السراب!يطردها من ذهنه

اني طرحـت فرضـية عـن نسـب : وعزاؤنا قول الباحـث نفسـه

، ومـن المعلـوم الثابـت أن  كثـيرا مـن )١()مجرد نظرية فرضـية.. المتنبي

ــى في  ــا، وتبق ــول عليه ــع، ولا يع ــا في الواق ــاس له ــات لا اس النظري

 .التندر والتفكه بذكرها في المجالس والنوادي إطار

ــدي أولاد  ــام المه ــل للإم ــواقعي ه ــاؤل ال ــأتي الآن التس ــم ي ث

وذرية، وهل تزوج الإمـام عليـه السـلام مـن النسـاء وأعقـب مـنهن 

فعلا؟؟ سؤال يطـرح نفسـه بقـوة هنـا، والإجابـة عنـه تحتـاج نحـوا 

 .من التأمل والتروي في الكلام

ــرتبط  ــي ت ــواحي الت ــط بكــل الجوانــب والن ــا لم نح وحيــث انن

بالإمـــام الحجـــة عليـــه الســـلام، ولم نقـــف عـــلى جميـــع الحقـــائق 

ــالثبوت أو  ــي تتصــل بالإمــام، فــلا يمكــن الحكــم ب والملازمــات الت

 .النفي في ذلك ابتداء

                                                             

 .٧الملاح ص –المتنبي يسترد أباه ) (١
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ـــة  ـــاتي والاجتماعي ـــدي الحي ـــام المه ـــع الإم ـــث أن وض وحي

ــيس ك ــه ل ــرج، وحال ــق وح ــتثنائي، دقي ــان اس ــع الإنس ــال وض ح

العـــادي الـــذي يتمتـــع بكافـــة الامتيـــازات الحياتيـــة والأحـــوال 

ــلامة ــة وس ــة بحري ــلى االله . الاجتماعي ــول االله ص ــده رس ــى إن ج حت

ريد، الموتــور، حيــث ـعليــه والــه وســلم قــد وصــفه بالطريــد، الشــ

 _الطيبـة  النوبيـة، الإمـاء، خـيرة ابـن بـأبي :وآلـه عليـه االله صلى قال

 ريدـالشــ الطريــد ولـده مــن يكـون.. _ مـد الجــواديقصـد الإمــام مح

 أو هلــك، أو مــات، :فيقــال الغيبــة، صــاحب وجــده، بأبيــه الموتــور

 .)١(؟!سلك واد أي

ـــاش في  ـــا) مقتضـــب الأثـــر(وروى ابـــن العي ـــه أن علي  علي

 وإذا االله، رسـول ابـن يـا مرحبـا :قـال الحسـن أقبـل كـان إذا السلام

 فقيـل .الإمـاء خـير ابـن أبـا يـا وأمـي أنـت بـأبي: قال الحسين، أقبل

 هــذا وتقــول للحســن، هــذا تقــول بالــك مــا المــؤمنين أمــير يــا :لــه

ــنْ  للحســين؟ ــن ومَ ــاء؟ خــيرة اب ــد ذلــك :فقــال الإم ــد الفقي  الطري

بـن الحسن بن علي بـن محمـد بـن عـلي بـن موسـى  بن محمد :ريدـالش

 ووضـع هـذا،جعفر بن محمـد بـن عـلي بـن الحسـين علـيهم السـلام 

 .)٢(السلام عليه الحسين رأس على يده
                                                             

 .٢٧٦ص ٢الشيخ المفيد  ج –الإرشاد)(١

 .٣١ابن عياش الجوهري ص –مقتضب الأثر ) (٢
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ــذه ــال ه ــدي ح ــام المه ــه الإم ــه علي ــن كون ــلام مِ ــداً  الس طري

 .الأرض لا يستقر بمكان في سائراً  شريداً موتوراً،

ــن  ــا م ــذ جانب ــد أن يأخ ــن البعي ــهُ م ــذه أنَّ ــال ه ــح والح فيتض

ــيس اُسرة و ــى تأس ــاياه العظم ــبرى وقض ــه الك ــال أولاد ااهتمامات نس

ــاص ــرف الخ ــذا الظ ــك في ه ــو ذل ــته  ونح ــي اقتض ــتثنائي الت والاس

ــل  ــب وتنق ــال ترق ــزل في ح ــه لم ي ــة، وان ــيئة الإلهي ــال المش لا في ح

 .استقرار وأمان

ري بـل ـعلى أنه يمكن القـول بـان لـه الحـق في التمتـع أو التسـ

الزواج، مـع عـدم تحديـد هُويتـه، وبصـفته فـردا عاديـا في المجتمـع، 

صـطفى صـلى بمقتضـى حاجته الفسـلجية، أو تطبيقـا لسـنة جـده الم

االله عليه وآلـه وسـلم المؤكـدة والحاثـة عـلى النكـاح، وقـد روي عنـه 

 سـنتي عـن رغـب فمـن سـنتي، النكـاح(: صلى االله عليه وآله وسـلم

 .)١()مني فليس

إلا أن الإرادة الربانيـــة قـــد تحصـــنه مـــن الإنســـال، أو ربـــما 

يعقب أولادا عند امرأة ما، حتـى إذا مـا بلـغ مـن الـزمن حـدا غـاب 

و اختفى، أو يفُقـد خـبره بـما يشـتبه علـيهم الحـال، وحتـى لا عنهم أ

ــرض، أو  ــلى الف ــه الأولاد ع ــه، ولا يعرف ــام زوجت ــره أم ــف أم ينكش

قبل أن تثار الشكوك حولـه ويبـدأ التسـاؤل، بـأن والـدهم لا يشـيخ 

                                                             

 .٢٢٠ص ١٠٠ج  العلامة المجلسي –بحار الأنوار )(١
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ولا يهــرم ونحــو ذلــك، فيختفــي عــنهم وينســى خــبره عنــدهم، أو 

ــو ذ ــا، ونح ــوتهم جميع ــذه الأسرة بم ــي ه ــباب تنته ــن الأس ــك م ل

ــخاص  ــبعض الأش ــع ل ــل في المجتم ــن أن تحص ــي يمك ــة الت الطبيعي

ــنين ــا سِ ــرض م ــة، لغ ــاتهم الحقيقي ــوا هُوي ــد أخف ــن ق ــاديين مم  الع

 ...، ثم لم يعرفوها إلا بعد حينعديدة

وعلى فـرض وجـود الذريـة، فـانهم يجهلـون نسـبهم الحقيقـي، 

الحجــة إلى الإمــام  _ عــلى الفــرض _واثبــات نســب هــؤلاء الأولاد 

، كـما )١(عليه السلام، وإقامـة الـدليل عـلى ذلـك، دونـه خـرط القتـاد

 .يقال في المثل

ــاني قــدس سره إذن : قــال ســيدنا الأســتاذ الشــهيد الصــدر الث

ــلام  ــه الس ــة للمهــدي علي ــود الذري ــدم وج ــزام بع ــن الالت ــد م فلاب

بالنحو المنافي لغيبته، أمـا بانعـدام الذريـة عـلى الإطـلاق، أو بوجـود 

من الذرية التي تجهل حـال نسـبها عـلى الإطـلاق، كـما يجهلـه  القليل

ــبه في  ــات نس ــن إثب ــنهم، ولك ــا م ــادف بعض ــا نص ــرون، ولعلن الآخ

 .)٢(عداد المستحيل

وأنّى لهم اثبات ذلـك، ولا دليـل قـائم يـدل عليـه، ولا شـاهد 
                                                             

دونـه (خرطـه باليـد لـذلك، و رـيتيسـ لا الإبـر مثـل شـوك لـه شـجر القتاد هو) (١

ر منــه خــرط ـالشــاق العســير الــذي ايســ للأمــر ربـمثــل يضــ) خــرط القتــاد

 .القتاد

 .٤٩السيد محمد الصدر ص -الغيبة الكبرى) (٢
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ى هــذه الــدعوى النســبية اليــه، دليــل عــلى ـيعضــده، بــل أن مقتضــ

ــه  ــام علي ــاشروا الإم ــم ع ــه أنه ــوا هويت ــوه وعرف  _الســلام وشخص

ــزول ــرض الن ــلى ف ــم أو آبــاؤهم ع ــذه الــدعوى نحــن _ ه ، وه

مــأمورون بتكــذيبها ونفيهــا تبعــا للــنص الــوارد عــن الشــيخ 

ألا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني ( خــيرالســمري الأ

ــلي  ــاالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ــتر، ولا ح ــاذب مف ــو ك ــيحة فه والص

 ). العظيم

ــإن ــه، ف ــام  وعلي ــلتها إلى الإم ــي ص ــب تنته ــوى نس ــل دع ك

المهـدي فهــي دعـوى باطلــة وزائفـة، تحتــاج إلى اقامـة الــدليل المتــين 

 .والحجة الدامغة على ذلك، ودونه خرط القتاد

ـــالاعتماد عـــلى التـــأويلات الخرقـــاء،  أمـــا إثبـــات ذلـــك، ب

والاســـتنتاجات الجوفـــاء، التـــي تضـــحك منهـــا الـــثكلى في ذروة 

التــي لا تــروي ولا ! د عــلى الأحــلام والمنامــاتمصــابها، أو بــالاعتما

تشــبع، لمــن كــان لــه عقــل ســليم، فــإن مثــل هــذه الخيــوط الواهيــة 

والحكايــات الباليــة، نجــدها كثــيرا مــا تــدور عــلى ألســن العجــائز، 

 .وفي مجالس البطالين

*   *   * 

ـــا، ـــب شـــخص م ـــة نس ـــيات معرف ـــن أساس ـــذا، وإن م  ه

ــاب، ــوت الأنس ــد ثب ــوابط تحدي ــرق ال وض ــا، وط ــول إلى إثباته وص
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ــة الشـــرعية، ــن الأدل ــة م ــاء رضي االله  جمل ــد عليهــا الفقه وقــد اعتم

 .في إثبات الأنساب عنهم، كما اعتمدها النسابون،

ـــة  ـــوعات الخارجي ـــائر الموض ـــخص كس ـــب أي ش إذ إِن نس

يثبت عند الشـك فيـه بعـدة طـرق، عـلى الفقيـه أو النسـابة الاعـتماد 

ضـــمن المـــوازين  عليهـــا في إثبـــات نســـب ذلـــك الشـــخص، في

ـــن  ـــاء والنســـابين، في الكشـــف ع ـــد الفقه ـــا عن المصـــطلح عليه

ـــمن  ـــك في ض ـــم، وذل ـــلة بعمله ـــة المتص ـــوعات الخارجي الموض

رع الإسـلامي الحنيـف، القـائم اساسـه عـلى الكتـاب ـمقررات الشـ

ــا  ــلام، وم ــه الس ــوم علي ــرة للمعص ــنة المطه ــه الس ــا بينت ــز، وم العزي

 .همعمل به الفقهاء الأبرار رضي االله عن

ــب  ــوت النس ــة ثب ــح أن آلي ــاء، اتض ــع والاستقص ــد التتب وبع

عند الفقهاء والنسـابين، تعتمـد عـلى أحـد الأمـور أو الطـرق السـبع 

 :لا غير )١(التالية

  :ا اام :ا اول

وهــو إذا علــم الحــاكم الشـــرعي، أو النســابة الموثــوق الخبــير، 

ــلان،  ــن ف ــلان ب ــب إلى ف ــلاني ينتس ــخص الف ــيرة أن الش أو إلى العش

الفلانية، فَيَثبت نسـبهُ عنـدهما، مـا لم تكـن هنـاك تهمـة في البـين؛ لأن 

 .  حجية العلم ذاتية لا يحُتاج في ثبوتها إلى توسط دليل شرعي
                                                             

 .١٠٥انظر كتاب وقفة مع النسب والنسابين للمؤلف ص ) (١
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عــلى مــرِّ الســنين وتطــاول القــرون، مــع غايــة  هــذا ولم نســمع

ــابين  ــلام أو النس ــماء الأع ــن العل ــدا م ــث، أن أح ــاء والبح الاستقص

ــن  الثِقــات ــد ب ــدي محم ــام المه ــى أن الإم ــا، ادع ــؤرخين عموم أو الم

الحسـن العسـكري علـيهما السـلام لـه ذريـة وأولاد، ولم يـذكر ذلــك 

 .كلُ من كتب عن سيرته ومسيرته بالخصوص

ــبة  ــذه النس ــير إلى ه ــوى تش ــل دع ــلان ك ــلى بط ــدل ع ــذا ي وه

 . سواء من قريب أو من بعيد

ــذ ــرة الخضـــراء الم ــا روي في قصــة الجزي ــار (كورة في أمــا م بح

 .)١()الأنوار

ــول ــي : أق ــع، تحك ــن الواق ــال م ــرب إلى الخي ــة أق ــي قص وه

ــام  ــى أن  للإم ــولين، أدع ــخاص المجه ــبعض الأش ــة ل ــاهدة حي مش

ــــريف أولادا واحفـــادا  ـــه الش ـــالى فرج ـــل االله تع ـــدي عج المه

 يتناسـلون ويعيشــون في جزيـرة واقعــة في البحــر الأبـيض تعــرف بـــ

ـــراء( ــرة الخض ــا في ، وأن الح)الجزي ــين أهله ــل ب ــا والتعام ــاة فيه ي

 .صورة أقرب إلى صورة المدينة الفاضلة

وهــذه الجزيــرة حتــى يومنــا هــذا لم يُعــرف موقعهــا جغرافيــا، 
                                                             

، ونظـــرا ٢٢٢-٢١٣ص ٥٣ي ج ـالعلامـــة المجلســـ -الأنـــوارانظـــر بحـــار ) ١(

ــع  ــه فراج ــلاع علي ــئت الاط ــان ش ــه، ف ــن إدراج ــنا ع ــبر اعرض ــول الخ لط

 .     المصدر
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ــرغم  ــا، ب ــد فلكي ــطح الأرض، أو تُرص ــلى س ــا ع ــدد خارطته أو تح

الاكتشــافات الحديثـــة، والمســـح العـــام لخارطـــة كوكـــب الأرض 

 ... كبواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذل

ولا يَعضُـده نقـل صـحيح، ولا نـص  فهو حديث لا واقـع لـه،

 . صريح

هذا وان من جملـة مـا أفـاده آيـة االله البحاثـة الشـيخ آغـا بـزرك 

مـا ) راءـالجزيـرة الخضـ(تعليقا على قصة ) الذريعة(الطهراني في كتاب 

وقد حكى خصوصيات تلك الجزيرة من ادعى أنه رآها بعينه، : جاء فيه

ولم يعـرف شخصـه قبـل ! لجليل، الذي لم يعلـم اسـمه؟وهو الرجل ا

 !...مجلس نقله؟

وبالجملـــة لم تصـــل هـــذه الحكايـــة إلينـــا إلا بالوجـــادة، ولم 

نعـرف مـن أحـوال الحـاكي لهـا،إلا أنـه كـان رجـلا محترمـا في ذلــك 

ــا في  ــاقض م ــواريخ تن ــدة ت ــلى ع ــندها ع ــتمل س ــد اش ــس، وق المجل

بلـة للإنكـار، ومـا هـذا متنها، واشـتمل متنهـا عـلى أمـور عجيبـة قا

ــبهم  ــه في كت ــن ادراج ــماء م ــي العل ــون داع ــن أن يك ــأنه لا يمك ش

المعتمــدة، بيــان لــزوم الاعــتماد عليهــا أو الحكــم بصــحتها مــثلا، أو 

ــما  ــل ان ــك، ب ــن ذل ــاهم ع ــا، حاش ــدقها واجب ــاد بص ــل الاعتق جع

غرضهم مـن نقـل هـذه الحكايـات مجـرد الاسـتئناس بـذكر الحبيـب 

ع لآثاره مـع مـا فيهـا مـن رفـع الاسـتبعاد عـن وذكر دياره، والاستما
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ــره  ــيش وأف ــن ع ــا في أحس ــنعما فيه ــه مت ــدنيا، وبقائ ــه في دار ال حيات

 .)١(!!...حال

ما اش: اا:  

وهو كناية عن الـزواج الصـحيح، فمـن ولـد مـن هـذا الـزواج 

مع إمكانه، بأن تحقـق الـدخول بالزوجـة، ومضـت سـتة أشـهر عـلى 

ــ ــوطء، وان لا يتج ــال ــهر ـاوز أقص ــعة أش ــي تس ــل، وه ى مــدة الحم

رة أشــهر وقــد يؤيــده الوجــدان، فيثبــت ـعــلى المشــهور، وقيــل عشــ

 .نسبه تبعاً لذلك

فلو وطئ المـرأة فجـورا واطـئ، فـلا يلحـق الولـد بالفـاجر أو 

الــزاني، إن أمكــن إلحاقــه بــالزوج، ولا يعارضــه؛ لأن الــزاني لا ولــد 

: عليـه وآلـه وسـلم قولـه له، لما اسـتفاض عـن رسـول االله صـلى االله

 . )٢(الولد للفراش وللعاهر الحجر

ــر بفتحتــين الزنــا، أي للــزاني الخيبــة والحرمــان، وان  والعه

فأمـا ثبـوت : كان الولد شبيهاً به لإطـلاق الـنص، وقـال ابـن القـيم

 . )٣(النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة
                                                             

 .١٠٦ص -٥الطهراني ج –الذريعة ) ١(

، صــحيح ٣ح/٥٥الحــر العــاملي كتــاب النكــاح بــاب  -وســائل الشــيعة ) ١(

 .٥ ص ٣البخاري ج

 . ٤١٠ص ٥ابن القيم  ج -زاد المعاد ) ٢(



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  .............  ١٤٢

ــبهة ــئ ش ــا واط ــو وطئه ــا ل ــن )١(أم ــده م ــن تول ــث يمك ، بحي

الــواطئ شــبهة، أُقــرع بيــنهما، ويلحــق المولــود بنســب مــن الــزوج و

ــه القرعــة؛ لأن وَطــ ــى،  ىءوقعــت علي الشــبهة فــراش أيضــا، لا زن

بل لو أمكـن إلحاقـه بـواطئ الشـبهة دون الـزوج لحـق بـه، مـن غـير 

 .قرعة، وبالعكس على المشهور

ــر لا في  ــث، لم نعث ــاء والبح ــة الاستقص ــع غاي ــا م ــه فإنن وعلي

ــ ــديث والعقائ ــب الح ــا، كت ــاريخ والنســب عموم ــب الت د، ولا في كت

ــلام  ــه الس ــدي علي ــام المه ــيرة الإم ــب في س ــن كت ــوص م أو خص

ــدي عليــه  ــام المه ــد أو أشــار إلى أن الإم ــى أح ــيرته، أن ادع ومس

السلام قد تزوج بـامرأة مـا، سـواء أكانـت المـرأة معلومـة النسـب أم 

ــى يحُتمــل ــ! مجهولــة، حت ــة وأولادا، ب ــه ذري ل أن يقــال في حقــه أن ل

 . حتى في الغيبة الصغرى فضلا عن الغيبة الكبرى

 :اللعان

ولا ينتفي مَنْ وِلـِدَ عـلى الفـراش إلا باللعـان وهـو لُغـة الطـردُ 

ريعة المقدســة المباهلــة بــين الــزوجين عــلى وجــهٍ ـوالإبعــاد، وفي الشــ
                                                             

ــبهة )١( ــىءُ الش ــم  :وط ــو لا يعل ــه، وه ــة علي ــرأة محرم ــل لام ــة الرج ــي مواقع وه

ــه  ذلــك، ســواء كــان ذلــك بســبب فســاد عقــد النكــاح أو باعتقــاد أنهــا زوجت

رعية، ثـم تبـين بعـد حـين الاشـتباه وقـد حملـت ـوغير ذلك مـن الأعـذار الشـ

المترتبـة عـلى رعية ـالمرأة منه، فيلحق الولـد بالرجـل ويأخـذ كافـة الحقـوق الشـ

 .ذلك من النسب والنفقة والإرث وغيرها
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ــا أو ن ــذف بالزن ــد الق ــع ح ــه دف ــب علي ــوص يترت ــد، مخص ــي الول ف

ــمْ وَالَّـ والأصـل فيـه قولـه تعـالى ذِينَ يَرْمُـونَ أَزْوَاجَهُـمْ وَلمَْ يَكُـنْ لهَُ

ــعُ شَــهَادَاتٍ  ـِـنَ بــاالله شُــهَدَاءُ إلاَِّ أَنْفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَــدِهِمْ أَرْبَ ــهُ لمَ إنَِّ

ــادِقِينَ  امِسَــةُ أَنَّ لَعْنَــتَ *  الصَّ *  عَلَيْــهِ إنِْ كَــانَ مِــنَ الْكَــاذِبينَِ االله وَالخَْ

ـهُ لمـَِنَ الْكَـاذِبينَِ  وَيَدْرَأُ عَنْهَا  الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَـعَ شَـهَادَاتٍ بـِااللهَِّ إنَِّ

ـــادِقِينَ *  امِسَـــةَ أَنَّ غَضَـــبَ االلهَِّ عَلَيْهَـــا إنِْ كَـــانَ مِـــنَ الصَّ ، )١(وَالخَْ

وغايته رفـع الحـد عـن الـزوج القـاذف زوجتـه بالزنـا، أو نفـىِ مَـنْ 

ئمــة المــدخول بهــا، إذا لم يقــر بــه ولِــد عــلى فراشــه مــن الزوجــة الدا

ــ ــة أو التص ــابقاً بالكناي ــع  ـس ــلاً، م ــد أم منفص ــان الول ــلاً ك ريح، حم

ــه ظــاهراً  ــهر  _إمكــان لحوقــه ب ــا، والوضــع لســتة أش بالــدخول به

ى مـدة الحمـل عـلى ـفصاعداً من حين الـوطء، وان لا يتجـاوز أقصـ

 .وإلا انتفى الولد من غير لعان _ الوجه المقرر

ــ  ــا يج ــل هن ــن ب ــه م ــد علي ــام الول ــت أحك ــو ترتب ــي ل ب النف

المـيراث، والنكـاح، والنظـر إلى المحـارم، وغـير ذلـك ممـا لا يرتضــيه 

الشارع المقدس، فيما إذا سـكت عـن ذلـك، مـع علمـه بعـدم تكوّنـه 

مــن نطفتــه، مــن جهــة اخــتلال شروط الإلحــاق بــه، كــما لــو ولدتــه 

ولكـن  ي أقـل مـدة الحمـل مـن حـين التـزويج،ـعلى فراشه بعد مض

ــ ــد مــن أقص ــا أزي ــه له ــان لوطئ ــه ـك ــق ب ــو لاح ــل، فه ى مــدة الحم
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ظاهراً، لكونها فراشـاً بحيـث يمكـن إلحاقـه بـه، وهـو يعلـم انتفـاءه 

 .وغير ذلك )١()مسالك الإفهام(عنه، كما مَثَلَ الشهيد الثاني في 

فيجب عليـه حينئـذ نفيـه باللعـان، فينتفـي الولـد عـن الرجـل 

لــزم ذلـك كونــه ابـن زنــا، وتكـون المــرأة شرعـاً ولا يتوارثـان، ولا ي

أمـه شرعــاً فيلحــق بهــا، وإلا يحـرم عليــه إنكــاره؛ لأن الولــد لاحــق 

به شرعـاً بـالفراش، وقـد روي عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه 

ـما رجـل جحـد ولـده وهـو ينظـر إليـه احتجـب االله تعـالى : وسلم أيُّ

 .)٢(مةمنه، وفضحه على رؤوس الأوّلين والآخرين يوم القيا

ا ة :اا:  

وهي الشـهرة المتاخمـة للعلـم في بلـده، وفي محيطــه الـذي ولـد 

فيه الشخص وأبـوه وأجـداده، لا المحـيط والبلــد الـذي طـرأ عليـه 

عــن إخبــاره، فلــو ســألتهم عنــه  حــديثاً، ومنشــأ معــرفتهم بــه نــاتج

لكـن أخبرنـا هو يدعي ذلـك، لا نعــرف أصـله السـابق، و: يقولون

 .ك، سمعنا ذلك منهبذل

ــولهم ــن ق ــف ع ـــذا يختل ــن آل : وه ــه م ــدنا ان ــروف في بل المع

ــي  فــلان، أو انــه حســني، أو حســيني، أو مــن بنــي أســد، أو مــن بن

ربيعة، أو إن أبي وجـدي أخبرونـا بــأن هـؤلاء سـادة معروفـون، أو 
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ــداول في  ــاع والمت ــد، أو المش ــن ج ـــاً ع ــدينا أب ــهور ل ــروف والمش المع

ة حسـينيون، أو أنهـم سـادة وأشراف بلـدنا، أو بلدنا أن هـؤلاء سـاد

أنهم مـثلا مـن عشـائر السـواعد، كــل ذلـك مـع إفـادة الاطمئنـان، 

 .يثبت نسب هذا الشخـص

والشهرة حجـة شرعيـة وعقلائيـة عـلى ثبـوت النسـب باعتبـار 

أن الاشتهار بالنسب لفلان مع عـدم وجـود معـارض لـه، يثبـت لـه 

ــار عــن أمــر آخــ ر، وهــو ثبــوت النســب النســب؛ لان الشــهرة إخب

للولد وانه فلان بن فلان، وكـما يقـال في المـوت، قـد يثبـت بالشـهرة 

والاستفاضـــة لتعـــذر مشـــاهدة الميـــت لجميـــع الشـــهود في اكثـــر 

 .الأحيان

ــه  ــذر علم ــيما يتع ــان ف ــبر والاطمئن ــد الظــن المعت والشــهرة تفي

 .بدونها غالبا

 واجمــع أهــل العلــم عــلى): المُغنــي(وقــد صرح ابــن قدامــة في 

في النســـب  _ أي بالشـــهرة والاستفاضـــة _صـــحة الشـــهادة بهـــا 

أمـا النســب فـلا اعلـم أحـدا مـن أهــل : والـولادة، قـال ابـن المنـذر

 . )١(العلم منع ذلك

وتُعــد الشــهرة في يومنــا هــذا مــن أهــم الطــرق التــي لابــد أن 

 .يعول عليها الحاكم الشرعي، أو النسابة في ثبوت النسب
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عى الانتساب إلى عشـيرة أخـرى غـير وعلى هذا، فان كل من اد 

عشيرته، أو قوم لا صلة له بهـم سـابقا، ومنهـا دعـوى الانتسـاب إلى 

بخلاف ما اشتهر به وعرف من الانتساب !! الإمام المهدي عليه السلام

إلى قومه وعشيرته، في وسط محيطه الاجتماعي الذي ينتمـي اليـه، فـان 

ه هو الأصل، فيرد على التوقف في إثبات دعوى هذا النسب وعدم قبول

عليـه، إلا أن  صاحبه، ولا يمكن ترتيـب أي أثـر شرعـي أو اجتماعـي

تكون هناك أدلة واضحة لا غبار عليها، وحجـج ثابتـة غـير مهلهلـة، 

 . تؤيد هذه الدعوى

اا ا :ا ا:  

ـــ ـــة الش ـــوم البين ـــو أن تق ــــص ـوه ـــب شخ ـــلى نس رعية ع

عـلى فراشـه، أو يعـرف بـين القـوم  وصحته، وانه ابن فـلان، أو ولـد

 .انه من أولاده، أو انه من العشيرة الفلانية أوغيرها

ــرين،  ـــن، حُ ــلمين، عــادلين، بالغي وهــي شــهادة رجُلــين، مُس

يُطمــأنُّ بعقلهــما، غــير ســاذجين، تُعــرف عدالتهمـــا إمــا بالاختبــار، 

 .أو بالتزكية، فحينئذ يمكن العمل علـى قولهما مع الاطمئنـان

ــد و ــلام في فق ــه الس ــلي علي ــؤمنين ع ــير الم ــام أم ــن الإم رد ع

ــالى ــه تع ــير قول ــهَدَاءِ  تفس ــنَ الشُّ ــوْنَ مِ ــنْ تَرْضَ َّ ــال )١(ممِ ــن : ق مم

ترضون دينه وأمانتـه، وصـلاحه وعفتـه، وتيقظـه فـيما يشـهد بـه، أو 
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تحصيله وتمييـزه، فـما كـل صـالح مميـزاً ولا محصـلاً، ولا كـل محصـل 

 .)١(مميز صالح

رعية تبنـى عـلى الشـهادة الحسـية، مـع معرفـة ـالشـ وهذه البينة

الشهود وتعيينهم، ولكن كيـف لنـا إيجـاد هكـذا بينـة لإثبـات نسـب 

 !!.يتصل بالإمام المهدي عليه السلام؟

رعية على الشهادة الحدسـية، أو تبنـى عـلى ـلا أن تُبنى البينة الش

لـه  إخبار شخص آخر، أو على الأحلام والمنامات، فإن كل ذلك لا أثر

رعية، حتى لـو تجـاوز عـددها مئـة ـفي إثبات نسب ما من الناحية الش

 .، وتُعد هذه الشهادات من جملة الخيالات والأوهام!شاهد

ـــرأتين، ولا  ـــل وام ـــهادة رج ـــب بش ـــت النس ـــذا، ولا يثب ه

 . بشهادة رجل ويمينه، ولا بشهادة أربعِ نساء

ــة ــة، والشــافعية، والحنابل ــه كــل مــن المالكي ، )٢(وقــد ذهــب إلي

 .ولا يثبت بشهادة فاسقين، وان كانا وارثين، على المشهور

ا ا :ء ا ا :  

واثبت النسابون إن مما يثبت نسب شخص مـا، إمضـاء وتوثيـق 

نسبه بخط أحد علماء الأنسـاب، الموثـوق بـأقوالهم، المحققـة الدقيقـة 
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لورعـة الصـادقة، والمضبوطـة، المشهورين بأفعالهم المحمودة التقيـة، ا

 .مـع التحقق من نسِبة خَطه إليه، ومعرفته بتحققهِ 

فحينئـــذ إذا ثبــت بخــط ذلــك النسابـــة الموثــوق شيء، عُمــل 

عليـه، أما بنـاءً عـلى حجيـة قـول أهـل الخـبرة، أو أن سـيرة العقـلاء 

جارية على الأخذ بقول الثقـة، وان كـان منفـرداً أو ميتـاً، مـا لم يَـردع 

 في مـوارد خاصـة أمـر بالتعـدد والحيـاة كالشـهادة عنها الشـارع، إلا

 . على الزنا والقتل وغيرهما

ــات  ــاً في إثب ــير صريح ــب الخب ــذا الناس ــول ه ــون ق ــلى أن يك ع

ــه،  ــه ودرايت ــاده وخبرت ــع إلى اجته ــا راج ــه، وهوام ــب أو نفي النس

فهـذا القـول هـو المعتمـد في صـحة . هـذا نسـب فـلان: كقوله مـثلا

وعهدتــه، والمســؤول والمطالــب عــلى  هــذا النســب، ويكــون في ذمتــه

 .إقامة الدليل المعتبر عليه، في مصنفاته ومشجراته

أمـلى عـليّ هـذا النسـب : أو راجع إلى نقله النسـب كـما إذا قـال 

ــه،  ــهُ عن ــلي وَدَفَعَ ــلى الممُْ ــب ع ــذا النس ــات ه ــال إثب ــد أح ــلان، فق ف

ــحته  ــد ص ــا لم يؤي ــة، م ــة الناقل ــأمور، والآل ــب الم ــبح كالكات وأص

ــب وعدمــه في ذمــة الممُــلي ويدعمــ ه، فتكــون صــحة هــذا النس

 . وعهدته، لا في ذمة النسابة

قــال فــلان، فالعهــدة عــلى القائــل، لا : وكــذا لــو قــال النســابة

 .على ناقل القول
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ومما لا يخفـى فـإن كتـب النسـب التاريخيـة الموثوقـة والأصـول 

النســـبية المعتمـــدة وغيرهـــا، العامـــة منهـــا والخاصـــة، بقســـميها 

ــد إلى أن ـط والمشــجرات، لم تشــالمبســو ــن قريــب ولا مــن بعي ر لا م

بــامرأة مــا،  الإمــام المهــدي محمــد بــن الحســن العســكري قــد تــزوج

ســواء اكانــت معروفــة النســب أم غــير معروفــة، فضــلا عــن نســبة 

 .الأولاد والذرية اليه

ــن  ــدي م ــام المه ــوا ولادة الإم ــد أثبت ــم ق ــن أنه ــرغم م ــلى ال ع

دوا تـأريخ ولادتـه، وخصـوا ذريـة الإمام الحسـن العسـكري، وحـد

ــب  ــوا في كت ــط، ووقف ــد فق ــده محم ــكري بول ــن العس ــام الحس الإم

المبســوط والمشــجرات عــلى الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه 

 .الشـريف ولم يذيلوا عمود نسبه بالأولاد ولا بالذرية

ــاء  ــدي أبن ــام المه ــت أن للإم ــا أن نثب ــن لن ــن أي ــه، فم وعلي

ــروف ــة مع ــادا وذري ــاج إلى وأحف ــا يحت ــخص م ــك لش ــاء ذل ين، وادع

 .دليل معتبر وشهادة موثوق بها، وهما مفقودان

فان دعـوى المـدعي لـذلك مـردودة عليـه، وَمَـنْ يـرتض هـذه 

 .الدعوى أو يقرها، فليُنظر في عقله وتأريخه

وعليه فتسقط كل دعـوى نسـب تصـل إلى الإمـام المهـدي إمـا 

، فـإن هـذا مـن الـوهم !بطريق مباشر أو بالاتصـال بسلسـلة نسـبية؟

 .الذهني
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مــن (أمــا مــا ذكــره الشــيخ حســين محمــد الرفــاعي المصـــري 

المشـجر (في ذيلـه عـلى كتـاب ) ر الهجـريـرجال القـرن الرابـع عشـ

بحــر الأنســاب ( المعــروف بـــ) الكشــاف لأصُــول الســادة الأشراف

للنسـابة السـيد محمـد بـن احمـد بـن عميـد الـدين الحسـيني ) المحيط

مـن سلاسـل النسـب ) م القـرن العـاشر الهجـريمن أعـلا(النجفي 

ــ ــبعض المص ــأخرة ل ــيد عــلي ـالمت ــابهم إلى الس ريين، حيــث يرفــع أنس

ــكري  ــن العس ــام الحس ــن الإم ــدي اب ــد المه ــام  محم ــن الإم ــي اب التق

ــاء في ص ــما ج ــلام، ك ــيهما الس ــد  ٦ عل ــيد محم ــب الس ــجرة نس مش

ــكندرية، وص ــل بالإس ــا البص ــار مين ــن تج ــطفى م  ١٦ _ ١٥ مص

 ســيد هاشــم اسـماعيل العســكري في مديريــة البحــيرة، وصنسـب ال

في نســب حضـــرة  ١٧ الســيد محمــد ابــن الســيد يوســف، وص ١٦

ــب  ــد نقي ــيظ محم ــد الحف ــل عب ــتاذ الجلي ــيلة الأس ــاحب الفض ص

ــة اســوان، وص نســب اســماعيل افنــدي حســن  ٢١ الأشراف بمدين

، إنــما هــو خطــأ )١(اهــالي دراو مركــز ومديريــة اســوان، وغيرهــا مــن

، واشتباه قطعا، وخلـط في الأسـماء، ممـا يسـقطها عـن درجـة فاحش

 .الاعتبار،على فرض الثبوت

ـــل  ـــذه السلاس ـــر أن ه ـــق يظه ــــى التحقي ـــإن مقتض وإلا ف

                                                             

الشــيخ حســين محمــد  –انظــر تــذييل كتــاب بحــر الانســاب المحــيط للنجفــي ) ١(

 .هـ١٣٥٦الرفاعي المصري، طبعة دار الكتب المصرية في القاهرة 
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ابـن الإمـام عـلي الهـادي ) التـواب( النسبية حقها أن ترفـع إلى جعفـر

عليــه الســلام، فــإن لــه ولــدا ســميَّ حســناً، وهــو مــن المعقبــين كــما 

عـلى الخـلاف فيـه  _ وغـيره )١()جمهـرة الأنسـاب( ذكره ابـن حـزم في

وأعقب الحسـن محمـداً، ثـم محمـد أعقـب عليـاً، فاشـتبه  _ وفي عقبه

حال الأسماء، وسـقط بعضـها، فألصـق السـيد عـلي الأخـير مبـاشرة 

ــابه  ــكري، لتش ــن العس ــام الحس ــن الإم ــدي اب ــد المه ــام محم إلى الإم

 .بالصواب، وهذا هو الأشبه ..وجرى هذا الاشتباه الأسماء،

وقــد حقــق ذلــك الســيد محمــد مرتضـــى الزَبيــدي، صــاحب 

، )٢(هــ وغـيره١٢٠٥في اللغـة، والمتـوفى سـنة ) تـاج العـروس( كتاب

بحــر (في المشــجر الــذي عملــه، والمكتــوب بخــط يــده، عــلى كتــاب 

ــيط ــاب المح ــي الأنس ــيد )٣()للنجف ــب الس ــلى نس ــتمل ع ــذي يش ، ال

                                                             

 .٦٢-٦١ن حزم صاب –جمهرة أنساب العرب ) ١(

ــاب ) ٢( ــر كت ــار(انظ ــحاح الأخب ــاعي ت ) ص ــي الرف ــر ٨٨٥للمخزوم ـــ في ذك ه

فرفـع نسـب السـيد البـدوي الى السـيد عـلي بـن محمـد ) التواب(أعقاب جعفر 

ــذا ذكــر الســيد ــد بــن أبي الحســن جعفرالزكــي، وك ــلام القــادري  عب الس

لنسـب السـني ل الـدر(في مخطوطتـه  )رجـال القـرن الثـاني عشــر( الحسني مـن

ــيخ مــؤمن )الخطــط(، والمقريــزي في )الحســيني والحســيني ــة الش ، والعلام

ــن ــبلنجي م ـــر( الش ــث عش ــرن الثال ــماء الق ــه) عل ــارفي ( في كتاب ــور الأبص ن

 .وغيرهم) مناقب آل بيت النبي المختار

ـــيط) ٣( ـــاب بحـــر الانســـاب المح ـــة دار  ٢٦٤ص - للنجفـــي -انظـــر كت ، طبع

 .هـ١٣٥٦الكتب المصـرية في القاهرة 



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  .............  ١٥٢

ــ ــوقي المع ــراهيم الدس ــيد اب ــدوي والس ــد الب ــابهما احم روفين بانتس

اشتباها إلى الإمام محمـد المهـدي ابـن الإمـام الحسـن العسـكري ابـن 

الإمام علي الهـادي علـيهم السـلام، وقـد أثبـت الزَبيـدي نسـبتهما في 

ابــن الإمــام الهــادي عــن ) التــواب( هــذا المشــجر إلى الســيد جعفــر

ابــن الإمــام ) التــواب(طريــق ولــده ادريــس بــن الحســن بــن جعفــر 

ــاد ــلي اله ــن ع ــد ب ــق محم ــن طري ــوقي، وع ــراهيم الدس ــيد إب ي للس

ابـن الإمـام عــلي الهـادي للسـيد أحمــد  )التــواب( الحسـن بـن جعفـر

ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــين الاســمين محم ــبه ب ــرى الش ــما ت ــدوي، وك الب

وبـين اسـم الإمـام المهـدي محمـد بـن الحسـن .. جعفر بن علي الهادي

 .، فمن هنا وقع الخلط والاشتباه..بن علي الهادي

 أن لجعفر ولدا ثالثا اسـمه عـلي، وابـن أخيـه محمـد لـه ولـد كما

ــا،  ــا أيض ــط مــن هن ــربما تكــرر الاشــتباه والخل اســمه عــلي ايضــا، ف

حيث ورد في المشجرات المغلوطـة نسـب يتصـل بالسـيد عـلي التقـي 

..  بـن محمـد المهـدي بـن الحسـن العسـكري بـن الإمـام عـلي الهــادي

 ن الحسـن  بـن جعفـرالسـيد عـلي التقـي بـن محمـد بـ والصواب هو

 ... بن الإمام علي الهادي) التواب(

ثم أن هـذه السلاسـل النسـبية قـد ظهـرت متـأخرة، ولم يوثـق 

رجـــال هـــذه السلســـلة النســـبية في أصـــول النســـابين المتقـــدمين 

ــبهم ولا  في مصــادرهم، لا  والمعتمــد عليهــا، ولم يشــيروا اليهــا في كت
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ــاع  ــن اجم ــرغم م ــلى ال ــد، ع ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــب م ــل النس اه

ام والتاريخ على عـدم وجـود عقـب للإمـام محمـد المهـدي ابـن الإمـ

 .الحسن العسكري عليهما السلام

ــاقها  ــبية والص ــل نس ــذا سلاس ــتراع هك ــئنا اخ ــو ش ــذا ول ه

ــادي فضــلا عــلى  ــلى الإنســان الع ــما أيســـرها ع بــبعض الأعــلام، ف

المتمــرس الخبــير، وعليــه فــان هــذه السلاســل النســبية المرفوعــة إلى 

مام محمـد المهـدي ابـن الإمـام الحسـن العسـكري علـيهما السـلام الإ

ــادر  ــاس في المص ــل أو أس ــا أص ــيس له ــار، ول ــن الاعتب ــاقطة ع س

والأصول النسبية عنـد المتقـدمين، عـلى مـدار القـرون الماضـية، قبـل 

أن يــدرجها الشــيخ حســين الرفــاعي المصـــري في ذيلــه عــلى كتــاب 

 ).فالمشجر الكشاف لأصُول السادة الأشرا(

وكذا يـأتي هـذا الكـلام، عـلى مـا ذكـره السـيد أحمـد الهاشـمي 

في بعـــض ) جـــواهر البلاغـــة، وجـــواهر الأدب( صـــاحب كتـــابي

مصنفاته المطبوع قديما، من رفـع نسـبه إلى الإمـام محمـد المهـدي ابـن 

 .الإمام الحسن العسكري عليهما السلام، وغيره

ــعودي الم ــق الس ــاً المحق ــاب أيض ــذا الب ــاد في ه ــد أف ــاصر وق ع

ــاب ــق كت ــني، محق ــي الحس ــس الكتب ـــريف أن ــب ( الش ــة الطال تحف

ــب ــد االله وأبي طال ــب إلى عب ــن ينتس ــة م ــيني ) بمعرف ــابة الحس للنس

اختفــى الإمــام المهــدي في ســن مبكــر، والأمــر : الســمرقندي، فقــال
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مسلّم بين السنة والشـيعة عـلى اختفائـه وعـدم ظهـوره، وقـد اثبتـت 

ــدي د ــة أن المه ــب التاريخي ــا الكت ــغير لن ــو ص ـــرداب وه ــل الس خ

ــب، ــه عق ــن ل ــم يك ــن، فل ــاب  الس ــب الأنس ــه كت ــا اثبتت ــذا م وه

المتقدمــة، بانــه لــيس لــه عقــب بالإجمــاع، وبــذلك لم يعــرف مكانــه 

 .ولا ذراريه

ــة  وقــد انتســب اليــه جمــع في مصـــر، ولقــد تعجبــت مــن نقاب

ـــت في  ـــف اثبت ـــة كي ــــر العربي ـــة مص ـــادة الأشراف بجمهوري الس

الإمــام المهــدي، واعــتمادهم  ء المنتهيــة إلىمشــجراتهم نســب الشـــرفا

ــدين  ــد ال ــن عمي ــاب لاب ــر الأنس ــاب بح ــل كت ــلى ذي ــك ع في ذل

النجفــي، في مــا كتبــه الســيد الشـــريف حســين بــن محمــد الرفــاعي 

معلقا، وقد حاول اثبات ذلـك في ذيـل الكتـاب المـذكور، لمـا وجـده 

ــبة إلى ــيرة المنتس ــن الأسر الكب ــ م ــن الإم ــدي ب ــد المه ــام محم ام الإم

ــم ان  ــه، رغ ــدر متقــدم لروايت ـــر إلى مص ــكري، ولم يش الحســن العس

ــن  ــدي ب ــام المه ــب للإم ــود عق ــر بوج ــاب لا يق ــر الأنس ــاب بح كت

 .الإمام الحسن العسكري

ولعلــه اشــتبه نســبهم عــلى نقابــة : فـاني أقــول متــوكلا عــلى االله

ــن  ــم م ــالمتوقع انه ــة، ف ـــر العربي ــة مص ــادة الأشراف بجمهوري الس

د بـن الإمــام عـلي الهـادي، الـذي تـوفي في حيــاة اعقـاب السـيد محمـ

والده، ودفـن قريبـا مـن سـامراء، واني اذكـر نـص مـا ذكـره النسـابة 
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ــه  ــدني في كتاب ــيني الم ــدقم الحس ــن ش ــامن ب ـــريف ض تحفــة (الش

ــار ــال ٤٥٦ ص) الأزه ــوط، ق ــلي : المخط ــن ع ــو الحس ــام أب فالإم

ســن الإمــام ابـو محمـد الح: الهـادي عليـه السـلام اعقــب ثلاثـة بنـين

ــر، ــرّين جعف ــو ك ــد، واب ــلي محم ــو ع ــكري، واب ــات  العس ــم امه امه

 .وعقبهم ثلاثة اقطاب أولاد،

عقـب ابي عـلي محمـد، فـأبو عـلي محمـد اعقـب : القطـب الأول

عليا، ثم عليا اعقـب محمـد ثـم محمـدا اعقـب الحسـين، ثـم الحسـين 

اعقب محمدا ثم محمـدا اعقـب عليـا ثـم عليـا اعقـب شـمس الـدين 

ثـم ذكـر ترجمـة شـمس ) مـير السـلطان البخـاري( محمد الشـهير بــ

 .الدين محمد هذا

ــام  ــن الإم ــي اب ــر الزك ــاب جعف ــرض لأعق ــك تع ــد ذل وبع

الهــادي، ولم يتعــرض لأعقــاب الحســن العســكري، حيــث لــيس لــه 

 .عقب إلا ولده المهدي عليه السلام حسب

وهــذا ضــامن بــن شــدقم هــو نســابة شــهير يعــد مــن اربــاب 

القـرن الحـادي عشــر الهجـري ويعـد  علوم النسب ومـن اعلامـه في

 .متأخرا، فهو لم يثبت في كتبه عقبا للإمام المهدي

ـــادة  ـــة الس ـــذكورين بنقاب ــــرفاء الم ـــؤلاء الش ـــجرة ه وش

ــد،  ــن محم ــلي ب ــي إلى ع ــة تنته ـــر العربي ــة مص الأشراف بجمهوري

ويحتمل بـان الصـحيح ان العقـب يكـون مـن السـيد عـلي بـن محمـد 
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ــكري، وال ــادي العس ــلي اله ــن ع ــيادتهم، ب ــتهم وس ــي شراف ــه تنته ي

وعــلي بــن محمــد هــو الــذي تنتهــي اليــه مشــجراتهم، فزيــد اشــتباها 

 .على ذلك، هذا احتمال أول

كذلك يحتمـل ان يكونـوا مـن أولاد جعفـر الزكـي بـن الإمـام 

عــلي الهــادي، ولجعفــر هــذا ولــد اســمه عــلي، ولــه عقــب منــه، ولا 

ده انتشـــروا يبعــد ان يكــون مــن أبنــاء جعفــر الزكــي، حيــث ان أولا

ــارض مصـــر وغــير ذلــك ولعلــه الأصــح . في العــالم، وبــالأخص ب

ــب  ــار عق ــابين انتش ــن النس ــة م ــد جماع ــت عن ــث لم يثب ــدي، حي عن

 .السيد محمد المذكور آنفا

امـا ان ينتهـوا : وعلى كـل حـال فهـؤلاء الشــرفاء الموجـودون

إلى السيد محمد، أو السـيد جعفـر الزكـي، واننـي  هنـا احقـق واثبـت 

ــياد ــون س ــم معروف ــلاق، فه ــلى الأط ــا ع ــتهم، ولا انفيه تهم وشراف

منــذ زمــن طويــل، وبهــذا التحقيــق نُزيــل بعــض الاشــتباهات، ومــا 

ــت الرســول صــلوات االله  ــك إلا خدمــة لآل بي ــرض مــن ذل الغ

ــي  ــما تخف ــم ب ــت، واالله اعل ــد وفق ــال االله اني ق ــه، اس ــلامه علي وس

 . )١(الصدور
                                                             

ــب) ١( ــد االله وابي طال ــب الى عب ــن ينتس ــة م ــب بمعرف ــة الطال ــاب تحف ــر كت  - انظ

ــي  ــس الكتب ــق ان ــدني، تحقي ــمرقندي الم ــيني الس ــد الحس ــيد محم ــابة الس النس

 .٥٦-٥٥الحسني ص
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  :اار :ا ادس

ـــرّ  ــو أن يَق ـــة  وه ـــدة الشرعي ــإن القاع ـــن، ف ــرار (أب باب إق

، ولـيس لــه إنكـاره بعــد أن أقـر بــه، )١()العقـلاء عــلى أنفسـهم جــائز

ــب  ــام الناس ـــرعي، أو أم ــاكم الش ــام الح ـــراره أم ــان إق ــواء ك س

الموثـــوق المـــأمون، فَيُثِّبـــت النســـب بعلمـــه، أو أمـــام شـــاهدين، 

ـــالغين، حُـــرين، يُطمـــأن بعقلهـــما، غـــير  مسلميــــن، عـــادلين، ب

ــع لا في المنــام  ــرار في الواق ــون الشــهادة والإق ـــن، وأن تك ساذجي

 .والأحلام

ــان بصــحة صــدورها،  ــات ذلــك في وصــية مــع الاطمئن أو إثب

ــرين،  ــالغين، حُ ــادلين، ب ــلمين، ع ــاهدين، مس ـــا ش ــهاد عليه والإش

 .يُطمأن بعقلهمـا، غير ساذجين

 :مع الاعتبار بأمور ثلاثة، وهي

البنــوة ممكنــة بــالحس، فــلا يكـــون في أن تكــون : الأمـــر الأول

ســن لا يتصــور لحوقـه بــه، كـأن يكــون الولـد أكــبر منــه، أو مثلــه 

سِـناً، أو كــان المــدعي أكــبر منــه، ولكـن بقــدر لا يتولـــد لمثلــه، فــلا 

 .يؤخذ بإقراره

أن لا يكــون الولـــد مشــهور النســب إلى عشــيرة : الأمــر الثــاني

 .ة بادعائه مؤخراما؛ لأن بالشهرة يثبت النسب، فلا عبـر

                                                             

 . ٢ح/٥الحر العاملي  كتاب الإقرار باب  - وسائل الشيعة) ١(
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أن لا ينازعــه فيــه منــازع، فـــلا يثبــت لأيهــما  :والأمــر الثالــث

 .القرعة إلا بالبينة الشـرعية، أو

 :التصديق والاعتراف

وهو تصـديق مـن اسـتلحقه شـخص : الأمر الرابعواختلفوا في 

بنسبه إذا كان بالغاً عاقلاً، فلو كَذَبَ هذه الـدعوة، قيـل لم يثبـت عـلى 

ه إقرار في حق الغير، فيتوقف على تصديقه، أو إقامة البينة، المشهور؛ لأن

فه، فتسقط الدعوى، وان نكل المستلحق حلف المُدعي، وثبت  وإلا حلَّ

النسب، ولكن يثبت النسب لو استلحق صغيراً، وان أنكره لو بلغ على 

 . المشهور

ــان لا  ــوهم، وان ك ــه أخ ــخص أن ــوة بش ــتراف الأخ ــذا اع وك

ب، ولكــن إقــرارهم حجــة علــيهم، لا عــلى يثبــت الإخــوة في النســ

لأنــه  _ أي الأب _غـيرهم، عـلى أن يكـون الملحـق بـه النسـب ميتـا 

في حــال حياتــه هــو صــاحب الإقــرار والقــرار، وان لا يكــون الأب 

 .قد نفاه باللعان في حياته

وكذا اعتراف قبيلة مشهورة بصحة نسبهـا، ومن عُـدولهم، فــي 

هـم، فيكـون اعترافهم حُجة بإلحاقه دخـول شخـص ما، أو بَطن انه من

إليهم؛ لأن اعـترافهم ممــا يوجـب الـنقص والضــررعليهم، فـيما إذا 

 .خالف الواقع

ومــن وجــه آخــر ممــا يحتمــل فيــه وقــوع الضـــرر أنــه لــو كــان 
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هناك وقـف علـيهم، أو وصـية فـيهم، لاشـتركوا معهـم فـيهما، تبعـاً 

 .لإقـرارهم

خـلال تتبـع كتـب الروايـة ومن الأمور القطعيـة الثابتـة، ومـن 

والحديث، والتأريخ والنسب، أنه لم يرد إقرار من الإمام المهـدي عليـه 

السلام بإثبات أبوته لأحد من الناس، ولا بثبوت وصية منـه، ولا مـن 

 .غيره، في ذلك

*   *   * 

أمــا دعــوى أن هنــاك بعــض الأخبــار عــن آبائــه المعصــومين، 

ــواردة  ــة ال ــارات والأدعي ــض الزي ــلاموفي بع ــيهم الس ــنهم عل  _ ع

ــورود ــة ال ــرض تمامي ــلى ف ــاء  _ ع ــدي أبن ــام المه ــير إلى أن للإم تش

ــاب ــوسي في كت ــيخ الط ــا رواه الش ــا م ــة، منه ــة( وذري ــن ) الغَيب ع

ــا عبــد االله يقــول: المفضــل بــن عمــر قــال إن لصــاحب : ســمعت أب

هذا الأمر غيبتين أحـدهما تطـول حتـى يقـول بعضـهم مـات ويقـول 

هم ذهـب، حتـى لا يبقـى عـلى أمـره مـن بعضهم قتل، ويقـول بعضـ

ولا  )١(مـن ولـده أصحابه إلا نفـر يسـير لا يطلـع عـلى موضـعه أحـد

 .)٢(غيره إلا المولى الذي يلي أمره

                                                             

ــنعماني ص) ١( ــيخ ال ــة للش ــاب الغيب ــه ١٧٦في كت ــ :ورد في ــعه لا يطل ــلى موض ع ع

 .أحداً من وليّ ولا غيره، إلا المولى الذي يلي أمره

 .  ١٦٢-١٦١الشيخ الطوسي ص -الغيبة) ٢(
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ــارة ) مصــباح المتهجــد(ونقــل الشــيخ الطــوسي في  وغــيره، زي

للإمام المهدي عليه السـلام ورد فيهـا هـذا الـدعاء بعـد صـلاة تلـك 

فسـه وذريتـه، وشـيعته ورعيتـه، وخاصـته اللهـم أعطـه في ن :الزيارة

وعامتــه، وعــدوه وجميــع أهــل الــدنيا، مــا تقــر بــه عينــه، وتســـر بــه 

 .)١(نفسه

 الرضـا عـن المـروي السـلام عليـه للإمـام المهـدي وفي الدعاء 

 وأمتـه وذريتـه، وولـده وأهلـه، نفسـه في أعطـه اللهـم :السـلام عليه

 ملـك لـه وتجمـع نفسـه، بـه رـوتسـ عينـه، بـه تقـر مـا رعيته، وجميع

 .وغيرها .)٢(المملكات

ــد،  ــع واح ــن منب ــون م ــومين ينهل ــة المعص ــث أن الأئم وحي

وهــدفهم مشــترك، وإن تعــددت الأدوار، وقــول أحــدهم هــو قــول 

الجميــع، فــيمكن الادعــاء أن هــذه الأقــوال هــي اقــرار مــن الإمــام 

 .المهدي عليه السلام، بأن له ذرية وأبناء في الجملة؟

 هــذه العمومــات، وإن كــان أغلبهــا غــير ان مــا ورد في: أقــول

 ظاهر في المدعى، بـأن لـه ذريـة وأولاد في زمـن الغيبـة الكـبرى، فـإن
                                                             

ـــن المشـــهدي  –،  المـــزار ٤٠٨الشـــيخ الطـــوسي ص –مصـــباح المتهجـــد  )١( اب

 .٦٦٩ص

ـــد  )٢( ـــباح المتهج ـــوسي ص –مص ـــيخ الط ـــبوع ٤١٠الش ـــال الأس ـــن  –، جم اب

 . ٣٠٩طاووس ص



 ١٦١ ......................................  الحقيقة والوهم دعوى الانتساب إلى الإمام المهدي بين

ــه  ذلــك غــير ممتنــع في الجملــة، ولكــن مــع عــدم تحديــد هُويتــه علي

ــك  ــع، وذل ــا في المجتم ــردا عادي ــفته ف ــزوج بص ــربما يت ــلام، ف الس

صـلى بمقتضـى حاجته الفسـلجية، أو تطبيقـا لسـنة جـده المصـطفى 

االله عليه وآلـه وسـلم المؤكـدة والحاثـة عـلى النكـاح، وقـد روي عنـه 

 سـنتي عـن رغـب فمـن سـنتي، النكـاح(: صلى االله عليه وآله وسـلم

 . ، كما سبق القول، فراجع)١()فليس مني

كما ويجوز أن يكـون ذلـك بعـد ظهـوره المرتقـب عليـه السـلام 

المــانع مــن  وانتهــاء الغيبــة الكــبرى وقيــام دولتــه العظمــى، فيرتفــع

ظهــوره ومعرفــة هُويتــه، فتكــون لــه الذريــة والأولاد المشــار الــيهم 

في هذه المرويات، وهـذا هـو القـدر المتـيقن المطـابق لإجمـاع المـذهب 

ــــحيحة  ــــبرة، الص ــــات المعت ــــد بالرواي ــــه، والمعتض وضرورات

ريحة، فضـلا عــن مراعاتـه للحكمــة مـن غيبــة الإمـام عجــل ـوالصـ

 .االله تعالى فرجه الشريف

على فـرض وجـود الذريـة، فـانهم يجهلـون نسـبهم الحقيقـي، و

إلى الإمــام المهــدي  _ عــلى الفــرض _واثبــات نســب هــؤلاء الأولاد 

عليـه الســلام، وإقامــة الــدليل عــلى ذلــك، دونــه خــرط القتــاد، كــما 

 .يقال

ــاني قــدس سره إذن : قــال ســيدنا الأســتاذ الشــهيد الصــدر الث

                                                             

 .٢٢٠ص ١٠٠ج  العلامة المجلسي  – بحار الأنوار)(١
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ــة ل ــود الذري ــدم وج ــزام بع ــن الالت ــد م ــلام فلاب ــه الس لمهــدي علي

مـا بانعـدام الذريـة عـلى الاطـلاق، أو بوجـود إلغيبته، بالنحو المنافي 

القليل من الذرية التي تجهل حـال نسـبها عـلى الاطـلاق، كـما يجهلـه 

ــبه في  ــات نس ــن إثب ــنهم، ولك ــا م ــادف بعض ــا نص ــرون، ولعلن الآخ

 .)١( عداد المستحيل

ــاق ــي س ــر، فه ــذا الأم ــلى ه ــى ع ــوى تُبن ــل دع ــه فك طة، وعلي

 .وظاهر زيفها وبطلانها

ا ا :ا:  

ــر  ــو ادعــى شخصــان أو أكث ويثبــت النســب في القرعــة فــيما ل

بنـوة شــخص، ولا قرينــة، أو أَمــارة، أو بينــة لــدعوى كــل مــنهما، أو 

مــع تســاوي البينتــين وتعارضــهما، فيقــرع بيــنهما، فمــن خرجــت لــه 

ع المقــدس، قطعــا القرعــة ينســب إليــه الولــد، تبعــاً لمــا قــرره الشــار

 .للنزاع، وحفاظا على النسب من الضياع

فقد ورد في صـحيحة أبي بصـير، عـن أبي جعفـر عليـه السـلام  

 عليـاً عليـه السـلام بعث رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم: قال

حــدثني بأعجــب مــا ورد عليــك، : إلى الــيمن، فقــال لــه حــين قــدم

لم أتـاني قـوم قـد تبـايعوا يا رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـ: قال

جاريـة، فوطؤهــا جميعــاً في طهــر واحـد، فولــدت غلامــاً، واحتجــوا 
                                                             

 .٤٩السيد محمد الصدر ص -الغيبة الكبرى) (١
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فيه، كلهـم يدعيـه، فأسـهمت بيـنهم وجعلتـه للـذي خـرج سـهمه، 

ــلم ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــي ص ــال النب ــيبهم، فق ــه : وضــمنته نص ان

لــيس مــن قــوم تنــازعوا، ثــم فوضــوا أمــرهم إلى االله عــز وجــل إلا 

 . )١(خرج سهم المحق

عــن زيــد بــن ) ســننه(وقريــب منــه مــا رواه أبــو داود في 

ــم ــره _ ...أرق ــاء في آخ ــه  _ وج ــلى االله علي ــول االله ص ــحك رس فض

 . )٢(وآله وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه

لا يضــحك : ي معلقــا عــلى الحــديثـقــال ابــن حــزم الأندلســ

ــرى، أو  ــا ي ــه وســلم دون أن ينكــر م ــه وآل رســول االله صــلى االله علي

ــمع  ــه يس ــو علي ــه، وه ــون سرورا ب ــة، إلا أن يك ــوز البت ــا لا يج م

ــ ــلام لا يس ــلاة والس ــاطلا ـالص ــمع ب ــوز أن يس ــالحق، ولا يج ر إلا ب

فيقره، وهذا خـبر مسـتقيم السـند، نَقلتُـهُ كلهـم ثِقـات، والحجـة بـه 

 .)٣(قائمة، ولا يصح خلافه البتة

وفيــه إثبــات القرعــة ): معالمــه(وقــال أبــو ســليمان الخطَّــابي في 

 . )٤( أمر الولد، وإحقاق القارعفي

                                                             

 .                            ٥ح/١٣الحر العاملي كتاب القضاء باب  – وسائل الشيعة) ١(

 .         ٥٠٦ص١السجستاني  ج  – سنن أبي داود )٢(

 .١٥٠ص  ١٠ابن حزم  ج    – المحلى) ٣(

 .١٧٧ص ٣طابي  ج الخ - معالم السنن) ٤(
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وقــد اختلــف في اعتبارهــا الجمهــور، فأثبتهــا المــالكي في أولاد 

الإماء، ونص عليها الشافعي في فقهه القديم، وأثبتها بعـض الشـافعية 

 .)١(عند تعارض البينتين، واحمد بن حنبل في روايته وغيرهم

، رعي ظــاهراً ـهـذه جملـة الأمــور التـي يثبـت بهــا النسـب الشـ

ــة  ــا، وترتيــب كاف ــذ بهــا، والعمــل عــلى ظاهره ولا مــانع مــن الأخ

 .رعية عليهاـالآثار الش

ا وا:  

ــت  ــا تثب ــي به ــبعة الت ــور الس ــر الأم ــن ذك ــا م ــد أن انتهين بع

رعية للفقــه الإســلامي، وعليهــا ـالأنســاب، في ضِــمن المــوازين الشــ

ــور الســبعة  ــذه الأم ــا عــدا ه ــان م ــار، ف ــب الآث ــون يمكــن ترتي تك

أجنبية عن ذلك، وليسـت بحجـة شرعيـة، كإلحـاق شـخص بنسـب 

ــات  ــتناداً إلى علام ــه، اس ــه عن ــوه، أو نفي ــه أب ــلى ان ــر ع ــخص آخ ش

ــين، أو  ــابههما في العيني ــع، كتش ــة وتتب ــرة فراس ــة، بنظ ــة خاص ظاهري

ي وغيرهــا مــن الأمــور والآثــار الظاهريــة ـوطريقــة المشــ القــدمين،

ـــ ــا تعــرف ب ــي م ــة، وه ــة( الظني ـــ)القياف ــاحبها ب ــائف( ، وص ؛ )الق

رعية المعتـبرة، في الإلحـاق والنفـي، ـلأنها عـلى خـلاف المـوازين الشـ
                                                             

ــي) ١( ــر المغن ــة ج  – انظ ــن قدام ــاف ،٣٤٤ص٦اب ــرداوي ص  – الإنص ، ٤٨٥الم

ــــذب ــــيرازي ج – المه ــــبرى٤٤٥ص ١الش ــــنن الك ــــي ج  – ، الس البيهق

 .٢٦٧ص١٠
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إذ لا يوجد دليـل معتـبر عـلى حجيتهـا، حتـى يثبـت إلحـاق  النسـب 

ــاء ــين الفقه ــهور ب ــان المش ــي، ف ــاها أو النف ــنهم بمقتض  رضي االله ع

حرمــة تصــديق القــائف والرجــوع إليــه، والمنــع مــن ترتيــب الآثــار 

 .  طبقها، والجزم بمقتضاها في ثبوت النسب خصوصا على

وقــد اختلــف فقهــاء الجمهــور فيهــا، وإلى هــذا القــول ذهــب 

ــات النســب، إذ  ــة في إثب ــم بالقياف ــح الحك ــه لا يص ــة، في ان الحنفي

ــالوا ــين : ق ــع ب ــد يق ــبه، وق ــرد الش ــلى مج ــل ع ــا تعوي ــل به إنِ العم

 . )١(الأجانب وينتفي بين الأقارب

ــ ــت النس ــين اثب ــن في ح ــل م ــزاع ك ــتباه والن ــد الاش ــا عن ب به

 .)٢(الشافعية، والحنابلة

وأمـا المالكيــة ففـي خصــوص أولاد الإمــاء عـلى المشــهور مــن 

 . )٣(مذهبهم، وقيل أيضا في أولاد الحرائر

ــا حكــم الأحــلام والمنامــات فهــو كالقيافــة لا يمكــن  وأم

إذ لا يوجـد دليـل معتـبر عـلى حجيتهـا، حتـى  ترتيب أي أثر عليهـا،

 .بت إلحاق  النسب بمقتضاها أو النفييث

                                                             

ــوط )١( ــر المبس ـــي ج – انظ ــة٧٠ص ١٧السرخس ــرق الحكمي ــيم  - ، الط ــن الق اب

 . ٣١٥ص

ــاج) ٢( ــي المحت ــر مغن ـــربيني ج  – انظ ــ، ال ٤٨٩ص٤الش ــير ـش ــد  -رح الكب عب

 .٤٠٤-٤٠٣ص٦الرحمن بن قدامة  ج

 .٩١ص٢ابن فرحون ج  -تبصرة الحكام ) ٣(
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أما ما يتشبث بـه الـبعض لإثبـات نسـبه بـالأحلام والمنامـات، 

ها عـلى البينـة قياسـو ،وجعل مـدعي الرؤيـة والحلـم بمثابـة الشـاهد

لإثبـات دعـوة مـا، والتـدليل عـلى صـدقها،  رعية مـع تعـددها،ـالش

ــما كا ــواه مه ــات دع ــق في إثب ــذا الطري ــلى ه ــتماد ع ــان في الاع ــت ف ن

ــلالا مخــلا بــالموازين الشــ رعية، وصــاحب الــدعوى رجــل ـإخ

 .واهم، بل هو في حُكم من يهَذي وهو نائم

ــر إن  ــب الأث ــهادة وترتي ــات الش ــحا في اثب ــا واض ــك فرق هنال

عليها، بين الأمور الحسية التـي يُقبـل بهـا قـول الشـاهد، المبنيـة عـلى 

العلـــم والمشـــاهدة الواقعيـــة، التـــي أقـــر الشـــارع المقـــدس 

ــع حج ــا، م ــلى نتائجه ــار ع ــب الآث ـــى ترتي ــحتها، وأمض يتهاوص

 .ثبوت وثاقة مدعيها

وبــين الأحــلام والــرؤى، التــي هــي اُمــور غــير حســية، فقــد 

 تكــون أوهامــا أو أضــغاث احــلام، ولا دليــل لــدينا عــلى حجيتهــا،

ــ ــة الش ــام البين ــا مق ــلا، ـأو قيامه ــلا ولا عق ــددت، لا نق رعية اذا تع

عليهـا مـن الآثـار بـالرجوع إلى هـذه فلا  يمكن تصـديق مـا يترتـب 

ــب، أو  ــوت نس ــي، أو ثب ــم شرع ــات حك ــلام في اثب ــرؤى والأح ال

ــك ــو ذل ــة ونح ــوى عقائدي ــديق دع ــة ... تص ــد الديني ــإن العقائ ف

ــل  ــالأحلام، ب ــرر ب ــن أن تق ــمى م ــلُّ وأس ـــرعية أَجَ ــام الش والأحك

روى حتى الموضوعات الخارجيـة كإثبـات نسـب شـخص مـا، فقـد 
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 :قـال السـلام عليـه عبـداالله أبي عـن أذينـة، ابـن الكليني بسنده عـن

ــال ــا: ق ــروي م ــذه ت ــبة؟ ه ــت الناص ــت: فقل ــداك جعل ــاذا؟ في ف  م

 إن :يقولـون إنهـم: فقلـت وسـجودهم، وركـوعهم أذانهـم في :فقال

 وجــل عــز االله ديــن فــإن كــذبوا :فقــال النــوم، في رآه كعــب بــن أبي

 .)١(النوم في يُرى أن من أعز

امــات مــا يكـون فيــه الصــادق، النــاتج ثـم ان في الأحــلام والمن

من تعلق الروح بالعالم العلـوي، مـع صـفائها ونقائهـا، فتأخـذ شـيئا 

 .من غيب ذلك العالم، فتكون الرؤيا صادقة

ومنهــا مــا يكــون فيــه الكــاذب، التــي يكــون مصــدرها 

 عـن بصـير، أبي الشيطان وأعوانـه، فقـد روى الصـدوق بسـنده عـن

 شــيطانا لإبلــيس إن :يقــول معتهســ: قــال الســلام، عليــه جعفــر أبي

 يــأتي ليلــة، كـل في والمغــرب رقـالمشـ بــين مـا يمــلأ هـزع، لــه يقـال

 .)٢(المنام في الناس

وقد قرر الفقهاء واتفقوا على أن اغلب الأحلام والمنامـات التـي 

تمر على الناس هي أحلام ومنامات كاذبة، حتى لا يعتمد عليها الناس 

والأوصـياء، ذوي النفـوس الصـافية  ويصدقوها، حاشا رؤيا الأنبيـاء

قال أبو عبد االله الصـادق عليـه النقية دوما، فإن رُؤاهُم تكون صادقة، 

                                                             

 .٤٨٢ص٣الشيخ  الكليني ج  –الكافي ) ١(

 .٢١٠الشيخ الصدوق ص –الأمالي) ٢(
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 فمزج فيها الأمر دبر كيف الأحلام في مفضل يا فكر :السلام للمفضل

 أنبيـاء، كلهم الناس لكان تصدق كلها كانت لو فإنها بكاذبها، صادقها

 له، معنى لا تفضلا كان بل نفعة،م فيها يكن لم تكذب، كلها كانت ولو

 أو لهـا، يهتـدى مصـلحة في النـاس بها فينتفع أحيانا، تصدق فصارت

 .)١(الاعتماد كل عليها يعتمد لئلا كثيرا وتكذب منها، يتحذر رةـمض

فيتحصل من ذلك علم اجمالي بوجـود الأحـلام الكاذبـة، وأنهـا 

دقة، مـع الغالبة عادة، فكيف يمكن أن يقطع الرجـل بـأن رؤيـاه صـا

ــل  ــتمال يبط ــود الاح ــع وج ــك، وم ــك في ذل ــتمال والش ــرق الاح تط

الاستدلال بها، وإن الشك في حجية هذه الأحلام والمنامـات مسـاوق 

 .لعدم الحجية، فتسقط عن الاعتبار

وعليــه فــان كــل مــا يقــال مــن ثبــوت عقيــدة دينيــة أو حكــم 

شرعـــي أو اثبـــات نســـب لشـــخص مـــا عـــن طريـــق الأحـــلام 

اطــل لا يعــول عليــه، وكــل مثبــت لهــذه الــدعاوى والمنامــات، هــو ب

ــأل االله  ــه، نس ــمان ل ــر لا اي ــل الفك ــو عاط ــات، فه ــالأحلام والمنام ب

 .تعالى العافية في الدين والدنيا بمنه وكرمه

*   *   * 

                                                             

 .٤٤-٤٣المفضل بن عمر الجعفي ص –التوحيد ) ١(



 

 

 

  اا ا ِ ا افرأي 

  ي  اؤ  ا

 ماحة السـيد أبـو القاسـمأستاذ الفقهـاء سـ إلى في استفتاء موجه

، )مـن ادعـى الرؤيـة فكـذبوه(الخوئي قدس سره، عن تفسير حديث 

وهل يختلف تفسيره بالنسبة للغيبة الصـغرى والغيبـة الكـبرى، وهـل 

 عجل االله فرجه؟  المهديصحيح أنه ينسب للإمام 

 : فأجاب قدس سره 

مـن يـدعي النيابـة عنـه عليـه السـلام نيابـة  إلىالتكذيب راجع 

مــن يــدعي الرؤيــة  إلىفي الغيبــة الكــبرى، ولا يكــون راجعــا  خاصــة

 . )١(بدون دعوى شيء، واالله العالم

ــه  ــن قول ــم م ــوى شيء(ونفه ــدون دع ــمل ) ب ــة تش ــا مطلق أنه

 .حتى دعوى الإجماع التشرفي

بـن  وكذا أجاب سماحة آيـة االله العظمـى الشـهيد السـيد محمـد

 :الصدر قدس سره على نفس السؤال فقال محمد صادق
                                                             

 .٤٤٩ص ٢الميرزا جواد التبريزي ج  -صراط النجاة ) (١
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مـن يـدعي النيابـة عنـه عليـه  إلىالتكـذيب راجـع : الىبسمه تع

امـر عنـه والسلام نيابة خاصـة في الغيبـة الكـبرى، أو ينقـل بعـض الأ

مـن يـدعي الرؤيـة بـدون دعـوى  إلىعليه السلام، ولا يكـون راجعـا 

 .)١(شيء

ــلي  ــيد ع ــلى الس ــديني الأع ــع ال ــماحة المرج ــتفتاءات س وفي اس

ــه ــتاني دام ظل ــيني السيس ــاء  ،الحس ــؤال، ج ــس الس ــلى نف ــواب ع ج

 :فيه

 إلىوردت هذه الجملـة في آخـر توقيـع للحجـة سـلام االله عليـه 

 :آخر نائب له علي بن محمد السمري وقيل في توجيهها وجوها

أنــه لا يــراه أحــد بعــد ذلــك مــع معرفــة شخصــه وإنــما : منهــا

 . يعرفه بعد غيابه

 . أنه لا يراه أحد على وجه النيابة: ومنها

 .نه لا يراه أحد بصورة مستمرةأ: ومنها

ــا ــه لا : ومنه ــواص، إلا أن ــض الخ ــراه بع ــن أن ي ــه وإن أمك أن

 .)٢(ينبغي أن يُصدق، ولا ينبغي له أن يَذكر

دام ظلـــه اســـتفتاء في ســـياق هـــذا  ســـماحته إلىوقــد وجـــه 

 :جاء فيه) جمع من المؤمنين(المضمون من 
                                                             

 .٤٣١مسألة  ٥٥ص ١السيد محمد الصدر ج -وردودمسائل ) (١

 .٣٩٢ص -السيد السيستاني ، مكتب قم  -مجموعة استفتاءات ) (٢
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لسـيد عـلي ا مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية االله العظمى

الســلام علــيكم ورحمــة االله  )دام ظلــه الــوارف(الحســيني السيســتاني 

 :وبركاته

ــذين يشــيعون إن  ــة الأخــيرة بعــض المعممــين ال ظهــر في الآون

ــل  ــن قب ــل م ــدينتهم مرس ــيوخ م ــد ش ــاماح ــل االله  الإم ــة عج الحج

ويشـيعون أن هـذا الإمـام ثبـت عنـدهم عـن  تعالى فرجـه الشــريف

ــ ــادقة، حي ــا الص ــق الرؤي ــامث إن طري ــذلك الإم ــبرهم ب وان ، يخ

الشــيخ الــذي يــدعي ذلــك يخــبرهم بــأمور غيبــة وقــد تحققــت كــما 

اخبر، وان كثـيراً مـن النـاس اخـذوا يصـدقون هـذا الأمـر أو دخـل 

في نفوسـهم شــيئاً منهــا عــلى اقــل تقــدير، راجــين مــن ســماحتكم أن 

 . ترشدونا وفقكم االله

ــدينتهم إلى ــار م ــن إط ــون ع ــذوا يخرج ــم اخ ــماً أنه ــدن عل  الم

الأخــرى يبثــون هــذا الأمــر عــن طريــق لقــائهم بالنــاس مــن جهــة 

وعــن طريــق مناشــير فيهــا توقيــع بعــض الشــيوخ توثــق أصــحاب 

 .  الرؤيا من جهة أخرى

جمع من المؤمنين                                                                          

 بسمه تعالى

ــ ــاه م ـــرعي تج ــف الش ـــر إن الموق ــام العص ــاء بإم ــزعم اللق ن ي

ــة  ــن الغيب ــا في زم ــق الرؤي ــن طري ــاشرة أو ع ــداء مب ــه الف ــا ل أرواحن
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الكبرى يتمثل في عدم تصـديقه فـيما يدعيـه وعـدم الأخـذ بـما ينسـبه 

إليه عليه السلام من أوامر أو غيرهـا، بـل والإنكـار عليـه فـيما يحكيـه 

نهـا كـبعض عنه صلوات االله وسلامه عليـه مـن الأمـور المعلـوم بطلا

ما ذكـر أعـلاه، ونحـن نهيـب بإخواننـا المـؤمنين وفقهـم االله لمراضـيه 

رها ـأن ينســـاقوا وراء مثـــل هـــذه الـــدعاوى ولا يســـاهموا في نشـــ

ــن  ــالتحرز ع ــحهم ب ــاء وننص ــن الأنح ــو م ــأي نح ــا ب ــترويج له وال

ـــرع إلى االله  ــبيل، ونتض ــذا الس ــوا ه ــا لم يترك ــاعهم م ــحابها وأتب أص

ــل في ــالى أن يعج ــارك وتع ــه  تب ـــر علي ــاحب العص ــا ص ــرج إمامن ف

 .  السلام ويجعلنا من أنصاره وأعوانه

 هـ١٤٢٤رمضان  ١٢

 ختم  مكتب

 سماحة السيد السيستاني

 في النجف الأشرف

ـــه فيو ـــتفتاء موج ـــة االله  إلى اس ـــديني آي ـــع ال ـــماحة المرج س

دام ظلـه في معنـى حـديث  العظمى الشـيخ محمـد إسـحاق الفيـاض

 :فأجاب دام ظله، )من ادعى الرؤية فكذبوه(

 .  )١(الظاهر أن معنى الحديث هو تكذيب مطلق من ادعى الرؤية

*   *   * 

                                                             

 .   استفتاء موثق موجه إلى سماحته دام ظله) ١(
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ــية في الإمــام المهــدي ــام مركــز الدراســات التخصص ــه  وق علي

ــترك  ــتفتاء مش ــه اس ــف الأشرف بتوجي ــلام في النج ــع  إلىالس المراج

العظــام في النجــف الأشرف، يتضــمن هــذا المعنــى في الجملــة، جــاء 

 :فيه

 :عليكم ورحمة االله وبركاتهالسلام 

 ظهـرت في الآونــة الأخـيرة ادعــاءات السـفارة للإمــام المهــدي

عليه السلام، بل يـدعي الـبعض انـه الإمـام المنتظـر، في حـين لم يلـق 

هؤلاء ردعا قويا، وبيانـا واضـحا، مـن مصـادر الفتيـا والعلـم، وقـد 

 استغل هؤلاء انعدام المعـايير الصـحيحة لـدى عامـة النـاس، نتيجـة

ــالمين، والفقــر، وانفــلات  الجهــل، والتجهيــل المتعمــد مــن قبــل الظ

ــا، وفي  ــلمين عموم ــة المس ــه ام ــت ب ــذي ابتلي ــي، ال ــع الأمن الوض

 .العراق بالخصوص

وقــد بــان بطــلان وفضــيحة مــن ادعــى ذلــك، في زمــن الغيبــة 

ــمري ــن محمــد الس ــلي ب ــن ع ــع أبي الحس ــفير الراب ــبرى بعــد الس  الك

 . يتبين للناس زيفهرضوان االله عليه، وبقي بعض لم

وقد انهالـت عـلى مركزنـا الأسـئلة حـول هـذا الموضـوع، ولمـا 

كانــت المرجعيــة الدينيــة هــي الحصــن الحصــين للمــذهب ولأبنائــه، 

ــه  ــب أن نتوج ــن الواج ــان م ــذا ك ــوم  إلىل ــين عم ــماحتكم ممثل س

علــيهم الســلام، آملــين  الشــعب المــؤمن، المــوالي لأهــل بيــت النبــوة
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ي في ردع هــذه الــدعاوى، وبيــان المعــايير مــن ســماحتكم بيــان الــرأ

ــة  ــؤمن كيفي ــين للم ــى يتب ــدعيات، حت ــذه الم ــا ه ــح فيه ــي يص الت

 .من يصدق؟ ومتى يكذب؟ هذه الدعاوىالتمييز؟ و

ــامأدام االله ظل ــلى رؤوس الأن ــوارف ع ــم ال ــن  ك ــا م ولا حرمن

 .فيوضاتكم المباركة

 التخصصية الدراسات مركز

 عليه السلام في الإمام المهدي

 جف الأشرفالن

ــلى آيــة االله العظمــى  ــع الــديني الأع ــماحة المرج ــاب س فأج

 :دام ظله السيد علي الحسيني السيستاني

 بسم االله الرحمن الرحيم

قال أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في كـلام لـه لكميـل بـن زيـاد 

عــالم ربــاني، ومــتعلم عــلى ســبيل : النــاس ثلاثــة: (رضـوان االله عليــه

كــل نــاعق، يميلــون مــع كــل ريــح، لم  نجــاة، وهمــج  رعــاع  أتبــاع

 ).ركن وثيق إلى يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا

عجـل االله (إن أهم الواجبات على المؤمنين في عصـر غيبة الإمـام 

هو أن يتعاملوا بتثبت وحذر شديد فيما يتعلق به عليه ) ريفـفرجه الش

السلام وبظهوره وسبل الارتباط به، فـان ذلـك مـن أصـعب مـواطن 

 .ر الغيبةـالابتلاء ومواضع الفتن في طول عص
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فكــم مــن صــاحب هــوى مبتــدع تلــبس بلبــاس أهــل العلــم 

ــوس  ــة نف ــتغلا طيب ــلام، مس ــه الس ــه علي ــه إلي ــب نفس ــدين ونس وال

الناس وحسن ظنهم بأهل العلـم وشـدة تعلقهـم بأهـل بيـت الهـدى 

ــرهم، ــارهم لأم ــلام وانتظ ــيهم الس ــن  عل ــا م ــذلك فريق ــتمال ب فاس

بعــض الغايــات الباطلــة، ثــم انكشــف زيــف  إلىه النــاس وصــلة بــ

دعواه وقـد هلـك واهلـك الكثـيرين، وكـم مـن إنسـان استرسـل في 

الاعــتماد عــلى مثــل هــذه الــدعاوى الباطلــة والرايــات الضــالة، بــلا 

تثبــت وحــذر، فظــن نفســه مــن المتعلمــين عــلى ســبيل نجــاة ولكنــه 

وخـرج  كان في واقعه مـن الهمـج الرعـاع، قـد تعثـر بعـد الاسـتقامة

تخـذ إليـه عليـه السـلام طريقـا موهومـا، اعن الحق بعد الهداية، حتـى 

ــن الأدعيــاء، فانــدرج في  بــل اســتدرج للإيــمان بإمامــة غــيره  م

ولم يعـــرف إمامـــه مـــات ميتـــة  مـــن مـــات(ريف ـالحـــديث الشـــ

 .)جاهلية

وقــد اتفــق مــن هــذه الحركــات منــذ الغيبــة الصــغرى إلى هــذا 

ــه ربــما كــ ان في زمــان واحــد عــدد مــن العصـــر شيء كثــير حتــى ان

أدعياء الإمامة والسفارة، بحيـث لـو وقـف النـاظر عـلى ذلـك لكـان 

ــلى االله  ــواء ع ــل الأه ــرأة أه ــن ج ــب م ـــر، ولتعج ــبرة وتبص ــه ع في

سبحانه وعـلى أوليائـه علـيهم السـلام بالـدعاوي الكاذبـة وصـلة إلى 

شيء من حطام هـذه الـدنيا، وأسـتغرب سرعـة تصـديق النـاس لهـم 
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رائهــم مــع مــا أمــروا بــه مــن الوقــوف عنــد الشــبهات والانســياق و

والتجنــب عــن الاسترســال في أمــور الــدين فــان سرعــة الاسترســال 

 .عثرة لا تقال

ألا وإن الإمــام عليــه الســلام حــين يظهــر يكــون ظهــوره 

ــة الظــاهرة،  ــة الواضــحة والأدل ــة البالغــة والمحج ــا بالحج مقرون

يخفـى عـلى مــؤمن ره حتــى لا ـمحفوفـا بعنايتـه ســبحانه، مؤيـدا بنصـ

حجته ولا يضل طالـب للحـق عـن سـبيله، فمـن اسـتعجل في ذلـك 

 .فلا يضلّن إلا نفسه، فان االله سبحانه لا يعجل بعجلة عباده

كما إن المرجع في أمور الـدين في زمـان غيبتـه عليـه السـلام هـم 

العلماء المتقون ممـن اختـبر أمـرهم في العلـم والعمـل، وعلـم بعـدهم 

كــما جــرت عليــه هــذه الطائفــة منــذ عصـــر مــن الهــوى والضــلال 

 .الغيبة الصغرى إلى عصرنا هذا

ـــلام  ـــه الس ـــام علي ـــة الإم ـــبيل إلى طاع ـــك في أن الس ولا ش

والقـرب منــه ونيــل رضــاه هـو الالتــزام بأحكــام الشـــريعة المقدســة 

ــيرة  ــق الس ــري وف ــل والج ــن الرذائ ــاد ع ــائل والابتع والــتحلي بالفض

المـذهب وسـائر أهـل البصـيرة المعهودة مـن علـماء الـدين وأسـاطين 

التــي لا يزالــون يســيرون عليهــا منــذ زمــن الأئمــة علــيهم الســلام، 

ــبهة  ــاض في الش ــدعا فقــد خ ــاذا وســبيلا مبت ــلك طريقــا ش فمــن س

 .وسقط في الفتنة وضل عن القصد
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وليعلم أن الروايـات الـواردة في تفاصـيل علائـم الظهـور هـي 

لام لابـد في البنـاء كغيرها مـن الروايـات الـواردة عـنهم علـيهم السـ

عليها مـن الرجـوع إلى أهـل الخـبرة والاختصـاص لأجـل تمحيصـها 

وفــرز غثهــا مــن  ســمينها ومحكمهــا مــن متشــابهها، والترجــيح بــين 

متعارضـــاتها ولا يصـــح البنـــاء في تحديـــد مضـــامينها وتشـــخيص 

مواردها على أساس الحدس والتظنـي فـان الظـن لا يغنـي مـن الحـق 

 :هذه الروايات فئتان شيئا، وقد أخطأ في أمر

  _على حسن نية  _فئة شرعوا في تطبيقها واستعجلوا في الأخذ بها 

من غير مراعاة للمنهج الذي تجب رعايتـه في مثلهـا، فعثـروا في ذلـك 

ومهدوا السبيل من حيث لا يريدون لأصحاب الأغراض الباطلة، وان 

ثر من مـرة الناظر المطلع على ما وقع من ذلك يجد أن بعضها قد طبق أك

في أزمنة مختلفة، وقد ظهر الخطأ منه كل مرة ثـم يعـاد إلى تطبيقهـا مـن 

 .جديد

ــدهم أن  ــما أراد اح ــه كل ــواء، فان ــل الأه ــن أه ــرى م ــة أخ وفئ

يستحدث هـوى ويرفـع رايـة ضـلال ليجتـذب فريقـا مـن البسـطاء 

ــعافها،  ــات وض ــذه الرواي ــابهات ه ــن متش ــة م ــار جمل ــذج اخت والس

ــلى ن ــا ع ــاني وتكلــف في تطبيقه ــاس بالأم ــي الن ــه، ليمن ــه وحركت فس

ــبهة،  ــبهم الش ــع في قل ــة فيوق ــدعاوى الباطل ــررهم بال ــة، ويغ الباطل

فاحــذروا الشــبهة واشــتمالها (وقــد قــال أمــير المــؤمنين عليــه الســلام 
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على لبسـتها، فـان الفتنـة طالمـا أغـدقت جلابيبهـا وأعشـت الأبصـار 

ــا ــلام )ظلمته ــه الس ــال علي ــب(، وق ــت ش ــتن إذا أقبل هت وإذا إن الف

 ).أدبرت نبهت، ينكرن مقبلات ويعرفن مدبرات

نسأل االله تعالى أن يقي جميع المؤمنين شر الفتن المظلمـة والأهـواء 

السلام، وقد ورد في  الباطلة ويفقهم لحسن الانتظار لظهور الإمام عليه

من مات منتظرا لأمرنا كان كمن كـان مـع قائمنـا (ريف ـالحديث الش

 .                                                م عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلا). عليه السلام

 هـ١٤٢٨صفر الخير   ١٢

 ختم مكتب

 سماحة السيد السيستاني

 النجف الأشرف

 أجوبة المسائل الشرعية

*   *   * 

آيـة االله العظمـى السـيد محمـد  وأجاب سـماحة المرجـع الـديني

 :ه، فقالدام ظل سعيد الطباطبائي الحكيم

 بسم االله الرحمن الرحيم

كل دعوى لا تستند إلى دليـل فـلا تقبـل مـن مـدعيها حتـى لـو 

كان الادعاء أمرا لا أهميـة لـه فكيـف بمثـل هـذه الـدعاوى الخطـيرة 

 .التي تكون سببا للضلال والفرقة
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 :ولتوضيح الصورة نذكر الأمور التالية

واخــذ  إن مــدعي رؤيــة الإمــام الحجــة عجــل االله فرجــه: الأول

المعلومــات عنــه لإيصــالها إلى النــاس مجــترئ عــلى االله وعــلى رســوله 

في توقيعـــه الـــذي رواه  وأوليائـــه، ورادٌ لمـــا أعلنـــه عليـــه الســـلام

ــه  ــا كتب ــو م ــه وه ــوا  ل ــه وأذعن ــدوا علي ــبهم واعتم ــحابنا في كت أص

الإمــام المنتظــر إلى النائــب الرابــع عــلي بــن محمــد الســمري رضي االله 

 الــرحمن الــرحيم يــا عــلي بــن محمــد الســمري بســم االله: (عنــه وهــو

أعظم االله اجر إخوانك فيك فانـك ميـت مـا بينـك وبـين سـتة أيـام، 

فـاجمع أمـرك ولا تـوص إلى احـد فيقــوم مقامـك بعـد وفاتـك، فقــد 

وقعت الغيبة التامـة فـلا ظهـور إلا بعـد إذن االله تعـالى ذكـره، وذلـك 

وســيأتي  جــورا الأرضبعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب وامــتلاء 

شـيعتي مــن يـدعي المشــاهدة ألا فمـن ادعــى المشـاهدة قبــل خــروج 

ــاالله  ــاذب مفــتر ولا حــول ولا قــوة إلا ب الســفياني والصــيحة فهــو ك

 ).العلي العظيم

وان من شواهد صـدق هـذا التوقيـع مـا حـدث مـن ادعـاءات 

ــة و ــذ الغيب ــة من ــارات  إلىكاذب ــن اخب ــك م ــث أن ذل ــذا حي ــا ه يومن

يـام، وبعـد كـل هـذا فكـل مـدع للسـفارة أو الغيب التي صدقتها الأ

 .الوصاية كذاب ومفتر على االله وأوليائه

إن دعـوى الإمامـة لا تقـل أهميـة وخطـورة عـلى الـدين : الثاني
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ــوع  ــرين الخض ــلى الآخ ــرض ع ــا تف ــث أنه ــوة حي ــوى النب ــن دع م

ــل  ــاطع لا يقب ــان س ــادقة إلا ببره ــون ص ــن أن تك ــة ولا يمك والطاع

لـك عـن بينـة ويحيـى مـن حـي عـن ليهلـك مـن هالشك والإنكار 

 وقد أذعـن أوليـاء آل محمـد وشـيعتهم للائمـة علـيهم السـلام بينة

ــربما  ــة ول ــة الإلهي ــزة والكرام ــي أو المعج ــنص القطع ــلى ال ــتمادا ع اع

ــام  ــق الإم ــك في ح ــل ذل ــد أن يحص ــيرة ولاب ــان كث ــا في أحي اجتمع

المنتظـــر عجـــل االله فرجـــه عنـــد ظهـــوره حيـــث ســـيقترن ذلـــك 

ــ ــات قطعي ــل بمعلوم ــل التأوي ــة لا تقب ــات جلي ــاجز وكرام ة ومع

والإنكار، فعلى كل من تطـرق سـمعه مثـل هـذه الادعـاءات الغيبيـة 

الحذر والتثبت وعدم التسـامح والتسـاهل فـان ذلـك يجـر إلى الوبـال 

 .وعظيم النكال

ونصــيحتنا للبــاحثين في علائــم الظهــور الابتعــاد عــن الظنــون 

 خلــق جــو نفســـي والاحــتمالات والتخــرص فــان ذلــك يــؤدي إلى

ــن  ــزءا م ــؤلاء ج ــل ه ــربما يتحم ــة، ول ــاءات الكاذب ــرواج الادع ل

 .المسؤولية من حيث لا يعلمون 

ــ ــن نص ــين م ــلى يق ــوا ع ــة أن يكون ــؤمنين كاف ــلى الم ر االله ـوع

صـلى  سبحانه وتعالى وتأييـده لهـذه الثلـة المؤمنـة مـن أتبـاع آل محمـد

ئرين عــلى االله عليــه وآلــه وســلم مــا دامــوا متمســكين بــنهجهم وســا

هــديهم في الاعــتماد عــلى مــن اجتمعــت فيــه شروط التقليــد المعروفــة 



 ١٨١ .......................  رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي

جـيلا بعـد جيـل، وان  وخاصة الذي بناه أهل البيـت علـيهم السـلام

ن ريف المـروي عــمن أوضـح صـوره وأجـلى مظـاهره التوقيـع الشـ

ــر ــام المنتظ ــا إلى رواة : (الإم ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــا الح وأم

 ).يكم وأنا حجة االلهحديثنا فإنهم حجتي عل

 .ومن االله التوفيق وعليه نتوكل، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 ختم مكتب

 سماحة السيد الحكيم دام ظله

 النجف الأشرف

*   *   * 

الشــيخ  آيــة االله العظمــى كــما وأجــاب ســماحة المرجــع الــديني

 :دام ظله، فقال محمد إسحاق الفياض

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــؤ ــلى الم ــة لا يخفــى ع ــفارة والنياب ــالى أن الس ــدهم االله تع منين أي

الخاصة عن الإمام الحجة عليـه السـلام قـد انقطعـت بمـوت السـفير 

ــة  ــدأت الغيب ــه وب ــوان االله علي ــد الســمري رض ــلي بــن محم ــع ع الراب

ــتر  ــو مف ــا فه ــة فيه ــة الخاص ــفارة والنياب ــى الس ــن ادع ــبرى، فم الك

يب مـن كذاب وعـلى النـاس أن يكـذبوه، وكـذا ينبغـي علـيهم تكـذ

ــان  ــة، ف ــنفس الزكي ــاحب ال ــاني أو ص ــيماني أو الخراس ــه ال ــدعي ان ي

 .تلك الشخصيات المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة
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ومنـه يظهـر بطــلان دعـوى الإمامـة وانــه الإمـام عليـه الســلام 

ـــيحة  ـــد الص ـــر إلا بع ـــلام لا يظه ـــه الس ـــام علي ضرورة أن الإم

ــداء وخــروج الــيماني والســفياني وا لخراســاني وقتــل والخســف في البي

 .النفس الزكية بين الركن والمقام

ــد  ــذ العقائ ــالى بأخ ــم االله تع ــؤمنين وفقه ــح الم ــدورنا ننص وب

ــه،  ــلال االله وحرام ــلى ح ــاء ع ــام الأمن ــع العظ ــحيحة مــن المراج الص

ــا  ــاء به ــة، فــان عــدم الاعتن ــدعاوى الباطل ــاء بتلــك ال وعــدم الاعتن

ــ ــالى، وفقك ــاء االله تع ــها إن ش ــبب لإجهاض ــا س ــة وإهماله م االله لخدم

 .الدين ونفع المؤمنين

 هـ١٤٢٨صفر   ٢

 ختم مكتب

 سماحة الشيخ الفياض دام ظله

 النجف الأشرف

*   *   * 

الشـيخ بشـير  آيـة االله العظمـى وأجاب سـماحة المرجـع الـديني

 :دام ظله، فقال النجفي

 بسم االله الرحمن الرحيم

قدمـه يجب أن نعلـم إن الحجـة المنتظـر عليـه السـلام أرواحنـا لم

خصوصا الرابع أبي الحسـن عـلي بـن  _الفداء، قد بينّ على لسان نوابه 



 ١٨٣ .......................  رأي المراجع العظام في النجف الأشرف في توجيه الرؤية للإمام المهدي

ــمري ــد الس ــياته  _ محم ــاهرين خصوص ــة الط ــه الأئم ــذلك آبائ وك

ومشخصاته، وكذلك حددت على ألسنتهم الآيات والعلائـم الحتميـة 

التي يعقبها ظهوره وخروجه من حجاب الغيبة، ولم يتحقق شيء منهـا 

السفارة الخاصة والمباشرة بينه عليه السلام وبين  إلى الآن، وقد انقطعت

الشيعة، بموت السفير الرابع، فكل من يدعي السفارة فهو كذاب مفتر 

وكل من يدعي انه الإمام المنتظر والخارج قبـل  على لسانه عليه السلام،

تحقق العلائم ولا يمتلك مشخصاته ودلائله فهو في حكم المرتـد، لأنـه 

المؤمنين الانتباه فلا تفترسـهم الـذئاب وتستضـلهم  يبتدع الدين، فعلى

الشياطين، فاعلموا انه من وراء هؤلاء الضـالين المضـلين طغـاة العـالم 

 .يمدونهم في طغيانهم يعمهون

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم  اللهم إنـا نشـكو إليـك فقـد نبينـا

وغيبة إمامنـا وكثـرة عـدونا وقلـة عـددنا وشـدة الفـتن بنـا وتظـاهر 

علينا، اللهـم فصـل عـلى محمـد وآلـه وأعنـا عـلى ذلـك بفـتح  الزمان

تعجله وبضــرِّ تكشـفه ونصــر تعـزه وسـلطان حـق تظهـره ورحمـة 

 .منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا ارحم الراحمين

 ختم وتوقيع

 سماحة  الشيخ  النجفي دام ظله

*   *   * 
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ــإ ــوال ف ــة الأق ــرى في جمل ــما ت ــل باوك ـــى العم ــة ن مقتض لأدل

عـلى طبقهـا، والتـي بالعمـل مـا نحـن مـأمورون الظاهرية المعتبرة، و

ــا وعلماؤ ــا فقهاؤن ــار عليه ــس ــن عص ــنهم م ــا رضي االله ع ــة ـن ر الغيب

وحتى يومنا هـذا، بعـدم تصـديق مَـنْ يـدعي المشـاهدة تبعـا للـنص 

 .عليه السلام ريح، فضلا عن إبلاغ حكم شرعي عنهـالص

عـلى فـرض ثبـوت  _لمقـام رف بهـذا اـي لمـن تشــكما لا يقتضـ

أن يــذكر ذلــك لأحــد مــا، بــأي وجــه كــان، دفعــا للتهمــة  _ذلــك 

ــول  ــالف لأص ــل ومخ ــا، ب ــت شرع ــير ثاب ــق غ ــاعتماده طري ــه، ب عن

ــا  ــى يومن ــا حت ــا وفقهاؤن ــه علماؤن ــه، ومــا ســار علي المــذهب وأركان

 .، وهذا ما حاولنا إثباته وبيانههذا

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

   **   * 



 

 

 

ا   

ــان  ــاول بي ــذي نح ــث، ال ــذا البح ــن ه ــرّ م ــا مَ ــة م إن خلاص

ــن  ــه، يمك ــه وحجيت ـــرفي ودلالت ــاع التش ــة الإجم ــيح حقيق وتوض

 :القول

إن  _أن هنالــك دعــاوى لقــاءات، ولكــن هــذه اللقــاءات 

إنما هـي حجـة عـلى أصـحابها؛ لأن في زمـن الغيبـة الكـبرى  _ ثبتت

ليــه لم يعــين ســفيرا خاصــا، فــلا يســعنا نعلــم أن الإمــام ســلام االله ع

أنـا سـفير الإمـام، أنـا رأيـت : أن نصدق كـل شـخص جاءنـا وقـال

 .        نرتب الأثر على دعواه الإمام، قال لي الإمام، وأن

نعم في الوقـت نفسـه لا يسـعنا أن نكذبـه عـلى دعـواه، خاصـة 

ــليم  ــة، س ــاهر العدال ــمان، ظ ــاهر الإي ــا ظ ــا مؤمن ــان شخص إذا ك

ــرة و ــذه الفط ــق ه ــا لعم ــاذج، عارف ــير س ــور، غ ــز للأم ــل، ممي العق

الدعوى وآثارها، غـير مـدفوع مـن جهـة مـا، وبالخصـوص إذا كـان 

، فإننـا لا نواجهـه بالكـذب أول الأمـر، بـل !معدودا في جملة العلـماء

علينــا نُصــحه وتوجيهــه بإبقــاء هــذا الأمــر في نفســه وعــدم إذاعتــه 
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سـات وقـرائن رؤيتـه ربـما دفعا لاتهامـه وتكذيبـه، وتنبيهـه عـلى ملاب

ــتفطن ــه لا ... ي ــابقا، ولكــن في الوقــت نفس ــا مــرّ س ــير ذلــك مم وغ

نرتب أي أثر شرعـي عـلى دعـواه في رؤيتـه للإمـام سـلام االله عليـه، 

 . لأخذ بما أخبر عنه عليه السلاموا

وكثـيرا مـا تقــوم قـرائن عـلى كــذب بعـض المـدعين للرؤيــة أو 

الصــغرى، وقــد فضــحهم  الســفارة، ومــا أكثــرهم، ســواء في الغيبــة

ــول  ــلأ، أو في ط ــام الم ــفراءه أم ــلام وس ــه الس ــام علي ــفهم الإم وكش

ــدايات  ــن ب ــة م ــى المهدوي ــما أن هنالــك مــن ادع ــبرى، ك ــة الك الغيب

ظهـوره عليـه السـلام،  إلىحكم بنـي العبـاس، وحتـى يومنـا هـذا و

روا بذلك أئمتنـا علـيهم السـلام، نحـن لا نـتكلم عـن مثـل ـوقد بش

الــذين قــد يــدعون الرؤيــة أو الســفارة كــذبا أو هــؤلاء الأشــخاص 

زورا، هـذا عـالم آخــر مكشـوف لمــن لديـه أدنـى مســحة مـن العقــل 

والفطنة، بل كلامنـا فـيما نسـب مـن الـدعاوى إلى جملـة مـن علمائنـا 

وفقهائنــا، وكلامنــا عــن أصــل هــذا المبــدأ مــن حيــث إمكــان رؤيــة 

يــاب هويــة، الإمـام عليــه الســلام باعتبــار أن غيابــه عليــه الســلام غ

ــو يحضــ ــية، فه ــاب شخص ــاً، لا غي ــروف عين ــير مع ــه غ ر ـأي ان

ــهد  ــاس، ويش ــع الن ــتلط م ــواطن، ويخ ــن الم ــير م ــه في كث بشخص

ــه،  ــة أي ولا يعرفون ــما في الرواي ــه ك ــاس ولا يرون ــرى الن ــم، ي الموس

فشخصـه صــلوات االله عليـه يمكــن أن يفــوز بلقائـه الأوحــدي مــن 
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لعصـمة الواجبـة، ولكـن الناس الـذي يكـون في غايـة الكـمال عـدا ا

 .حدي من الناس؟ ذاك علمه عند ربيمن هو ذلك الأو

وعــلى فــرض وجــود الأوحــدي، فــلا أظــن انــه يــدعي ذلــك 

 .فسه موضع التهمة والقيل والرياءلأنه اسمى من أن يضع ن

أما ما ورد في بعض النصوص مـن أنـه قـال عليـه السـلام مـن 

ــذبوه ــبرى فك ــة الك ــن الغيب ــة في زم ــى الرؤي ــن ف. ادع ــود م المقص

الرؤية في هذا المقـام كـما اسـتفاد منـه المحققـون باعتبـار الجمـع بـين 

قضية أن الإمام سـلام االله عليـه غيبتـه غيبـة هويـة كـما قلنـا لا غيبـة 

ــع  ــاس، ولكــي نجم ــي مــع الن ــة يمكــن أن يلتق شخصــية، فبالنتيج

روا الرؤيـة ـبين هـذا المعنـى وبـين مـن ادعـى الرؤيـة فكـذبوه، ففسـ

 : لى احد هذه التفاسيرالمشاهدة عو

ـــة : الأول ـــن الرؤي ـــود م ـــفارة أأن المقص ـــع الس ـــون م ن تك

والنيابة، يعني مـن ادعـى أنـه رأى الإمـام عليـه السـلام وأنـه وكلّـه 

ــبرى  ــة الك ــن الغيب ــا في زم ــروض أنن ــدقوه؛ لأن المف ــلا تص ــه ف عن

وقطعا لا توجد نيابة شخصية خاصـة عـن الإمـام عليـه السـلام كـما 

ــابقا، أي ــا س ــ ذكرن ــه الش ــالى فرج ــل االله تع ــام عج لم  ريفـأن الإم

يســتنب شخصــا بعينــه ولــن يســتنيب قبــل خــروج الســفياني 

ــاء  ــة للفقه ــة العام ــلام إلى النياب ــه الس ــا علي ــما دع ــيحة، وإن والص

وأمـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى (: العدول كـما في التوقيـع
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المقصــود  فهنــا) رواة حــديثنا فــإنهم حجتــي علــيكم وأنــا حجــة االله

ــل الرؤيــة ا ــة العاديــة، ب ــت الرؤي ــة ليس ــة بــدعوى بالرؤي لمقرون

 .السفارة والنيابة

رفي إخبــار عــن الإمــام عليــه الســلام ـودعــوى الإجمــاع التشــ

وازم النيابــة ى هــذا الإخبــار انــه مــن لـــلحكــم شرعــي مــا، ومقتضــ

 .    الخاصة، فتأمل

يـراد أن المقصـود بالرؤيـة مـن الـنص هـي الرؤيـة التـي : الثاني

منها ترتيب آثار معينـة عـلى قـول الرائـي وأخبـاره؛ لأن هـذا أمـر في 

غايــة الإشــكال، وهــو أن يــأتي إنســان فيقــول رأيــت الإمــام ســلام 

ــنع كــذا، أفعــل كــذا، لا تفعــل  ــال ليّ اص ــال ليّ كــذا، ق ــه وق االله علي

كذا، فإذا فتحنـا هـذا البـاب أمـام هكـذا دعـاوى، علينـا أن نصـدق 

ومـا ينقلـه بالنتيجـة عـن الإمـام عليـه السـلام  كل من يدعي الرؤية،

غـير ذلـك،  إلىما شـاء مـن الأخبـار والأحكـام والعقائـد والسـنن و

فإن ذلك سوف يولـد إرباكـا كبـيرا في الأحكـام والعقائـد ومفـاهيم 

 . ة الإسلامية بين أفراد المجتمعالشريع

ــة للإمــام ســلام االله  ــة لــيس مجــرد الرؤي ــا بالرؤي فالمقصــود هن

فــى، وإنــما المقصــود منهــا الرؤيــة المصــحوبة إمــا بــدعوى عليــه وك

النيابة والسـفارة، أو المقصـود منهـا ترتيـب الأثـر عـلى كـلام مـدعي 

 .الرؤية
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ولا يخفـى أنــه في زمـن الغيبــة الكــبرى مـن رأى الإمــام ســلام 

عليـه السـلام،  االله عليه وأيقـن في مـا بينـه وبـين االله أنـه رأى الإمـام

ترتيــب الآثــار، أمــا ســائر النــاس فــلا  فرؤيتـه حجــة عليــه وكــذلك

ــه ــه الســلام في قول ــيهم، فلعــل الإمــام علي : يكــون ذلــك حجــة عل

ــه  ــه علي ــن رؤيت ــث يمك ــلا، حي ــه رآني فع ــد بأن ــذبوه، لا يقص فك

لا ترتبـوا الأثـر : السلام في الجملة كما قلنا سـابقا، ولكـن لعلـه يريـد

ل لي قـا: على دعواه، لأنه قـد يجـئ ويـدعي أحكامـا شرعيـة، ويقـول

يء الفـلاني حـرام، أو أن المسـألة ـالإمام عليه السـلام أن حكـم الشـ

ــة  الفلانيــة في المكــان الفــلاني غــير صــحيحة؛ لأن مــن يــدعي الرؤي

عادة تكـون لـه ملازمـات لـدعواه، ولـوازم مـن نقـل أخبـار ونقـل 

، فكــذبوه: وقــائع ونقــل أحكــام وغــير ذلــك، فقولــه عليــه الســلام

 .مهأي لا ترتبوا الأثر على كلا

 . ما يلازم دعوى الإجماع التشرفيوهذا 

أن مــن يــدعي الرؤيــة : ويمكــن أن يقــال أيضــا: الثالــث

رأيتـه هـو : يقتضـي أنه متيقن برؤية الإمـام سـلام االله عليـه، فيقـول

أي الإمام عليه السلام بعينـه، وهـذا بحسـب الظـاهر مـن كثـير مـن 

ــام ع ــرى الإم ــن ي ــي لم ــخيص يقين ــه تش ــواردة أن ــات ال ــه الرواي لي

ــادة لا  ــي ع ــخيص اليقين ــبرى، والتش ــة الك ــن الغيب ــلام في زم الس

يحصــل، حتــى أن العلــماء الــذين نُقلــت عــنهم قضــايا عديــدة 
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وقصص كثـيرة عـلى أنهـم التقـوا بالإمـام سـلام االله عليـه، لم يـدعوا 

الرؤية بعنـوان القطـع واليقـين، فَيَنقـل قضـية مـا، يظهـر مـن بعـض 

ــ ــذي رآه ه ــية أن ال ــذه القض ــرائن ه ــه، ق ــلام االله علي ــام س و الإم

وبعضــها تــروى عــن طريــق المنــام، أو بــرزخ بــين النــوم واليقـــظة، 

أما أن يجزم بـذلك، أو أن يُقسـم عليـه، فـلا أظـن ذلـك بـل مطمـئن 

بــه، ولــيس هــذا مألوفــا مــن طريقــة علمائنــا الأبــرار في نقــل ذلــك، 

وإلا فكل إنسـان اعـرف بتكليفـه، وحجتـه مـردودة عـلى صـاحبها، 

 .)١(لعالمواالله ا

رفي لا دليـل عـلى حجيتـه، ولا قرينـة تـدل عـلى ـفالإجماع التش

ــالف  ــه مخ ــه؛ لأن ــلى طبق ــه، أو العمــل ع ــدس ل ــارع المق ــاء الش إمض

ــيرة  ـــروراته، وللس ــل لض ــذهب، ب ــاع الم ـــريح، ولإجم ــنص الص لل

القطعية المتصلة لعلمائنـا المتقـدمين مـن الغيبـة الصـغرى ومـا بعـدها 

ة بـما جـرى عنـد المتـأخرين مـن هكـذا وهي عمدة السـيرة، ولا عـبر

 . وى، ولابد من ردها على أصحابهادعا

ــرح هــذا الإجمــاع والإعــراض عنــه،  ــه لابــد مــن ط وعلي

ــدعى  ــاع الم ــذا الإجم ــان ه ــد ب ــا، والتأكي ــا ومناهجن ــه في كتبن وإهمال

ــتند  ــواه لم تس ــذهب، وان دع ــول الم ــد وأص ــالف لقواع ــن  إلىمخ رك
                                                             

ــة) (١ ــدوات العقائدي ــلة الن ــة، سلس ــفراء الأربع ــغرى والس ــة الص ــر الغيب  - انظ

 .بتصرف ،٣٩الشيخ المالكي ج
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ــدعوى ــاحب ال ــلى ص ــردود ع ــو م ــق، وه ــل وثي ــن أج ــك م ، وذل

تقويم طلابنا في السـير عـلى المـنهج العلمـي الصـحيح، المرتكـز عـلى 

ــ ــدليل الش ــا ـال ــع وحفاظ ــينا للمجتم ــة، وتحص ــة الثابت رعي والحج

عــلى توازنــه، في التمســك بعقائــده وأحكامــه المــأخوذة مــن الطــرق 

ـــم  ـــتنباط الحك ـــة في اس ـــة والمعروف ـــبرة والمألوف ــــرعية المعت الش

ــة ــن الأدل ـــرعي م ــارع  الش ــن الش ــا م ــاة حجيته ــة، والممض القطعي

ــدنيا ــاء ال ــر أبن ــع داب ــدس، وقط ــة  ،المق ــة والوجاه ــلاب الرئاس وط

كحجــة  ،وحــب الظهــور، ممــن يتخــذ مثــل هــذه الــدعاوى وغيرهــا

 ...في تضليل الناس وخِداعهم ،وذريعة لبناء دعواه

 .واالله وليّ التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

*   *   * 
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ر ـالشيخ محمد رضا المظفر، نشـر مؤسسة النش: أصول الفقه _ ٥

 .لتابعة لجماعة المدرسين بقمالإسلامي ا

 ،الشــيخ محمــد الخضـــري، الطبعــة الثالثــة: أصــول الفقــه _ ٦

، م، المكتبـة التجاريـة الكـبرى، مطبعـة الاسـتقامة١٩٣٨/ هـ١٣٥٨

 .مصر

ــة _ ٧ ــيعة الإمامي ــذهب الش ــول م ــ أص ــي عش ــد ـالاثن رية، نق
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/ هـ١٤١٥ ،الطبعة الثانية، ناصر بن عبد االله بن علي القفاري: وعرض

 ).رسالة دكتوراة من جامعة الإمام محمد بن سعود(، م١٩٩٤

سـعيد الخـوري : أقرب الموارد في فُصح العربيـة والشـوارد _ ٨

 .م١٨٩٤ رتوني اللبناني، طبع في عامـالش

 الإسلامية الدراسات قسم تحقيق الصدوق، الشيخ: الأمالي _ ٩

 .هـ١٤١٧، الطبعة الأولى قم،

 تحقيـق المرداوي،: الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف _ ١٠

 رـونشـ طباعة م،١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ ،الثانية الطبعة الفقي، حامد محمد

 .بيروت، العربي التراث إحياء دار

ــة _ ١١ الســيد روح االله  :أنــوار الهدايــة في التعليــق عــلى الكفاي

قـم، ، الخميني الخميني، تحقيق ونشـر مؤسسة تنظيم ونشـر آثار الإمام

 .هـ، مطبعة مؤسسة العروج١٤١٥شعبان ، الطبعة الثانية

العلامـة المجلســي، تحقيـق محمـد البـاقر : بحار الأنـوار _ ١٢

هـ، الناشر مؤسسة الوفـاء ١٤٠٣ ،البهبودي، الطبعة الثانية المصححة

 .لبنان ،بيروت، بيروت، دار إحياء التراث العربي

عميـد الـدين النجفـي، طبعـة دار : بحر الانساب المحيط _ ١٣

 .هـ١٣٥٦ ،المصـرية في القاهرةالكتب 

الشيخ محمد طاهر : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول _ ١٤

آل الشيخ راضي، اشرف عـلى طبعـه وتصـحيحه محمـد عبـد الحكـيم 
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هـ، المطبعة ستارة، الناشر أسرة آل الشيخ ١٤٢٥ ،البكاء، الطبعة الأولى

 .راضي

، طبعة الأولىال، السيد محمد الصدر: تاريخ الغيبة الصغرى _ ١٥

 .بيروت، هـ، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر١٤٢٧

، الطبعـة الأولى، السيد محمد الصدر: تاريخ الغيبة الكبرى _ ١٦

 .بيروت، هـ، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر١٤٢٧

 ابـن: الأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصـرة _ ١٧

 .بيروت العلمية، الكتب دار فرحون،

، تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبـد االله وابي طالـب _ ١٨

النسابة السيد محمد بن الحسين بن عبد االله الحسيني السمرقندي المدني، 

/ هــ١٤١٨، تحقيق الشـريف انـس الكتبـي الحسـني، الطبعـة الأولى

ــع١٩٩٨ ـــر والتوزي ــى للنش ــاشر دار المجتب ــورة، م، الن ــة المن  ،المدين

 .السعودية

الشيخ حسين : تذييل كتاب بحر الانساب المحيط للنجفي _ ١٩

 ،رية في القــاهرةـمحمــد الرفــاعي المصـــري، طبعــة دار الكتــب المصــ

 .هـ١٣٥٦

المظفـر،  كـاظم المفضل بن عمر الجعفي، تعليـق: التوحيد _ ٢٠

، بـيروت ،الوفـاء مؤسسـة م، النـاشر١٩٨٤/ ١٤٠٤، الثانيـة الطبعة

 .لبنان
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 قيـومي جـواد تحقيق السيد ابن طاووس،: عجمال الأسبو _ ٢١

 النـاشر شـمال، أخـتر ش، مطبعـة١٣٧١، الأولى الأصفهاني، الطبعـة

 .قم المطهرة، الآفاق مؤسسة

العلـماء،  مـن لجنة ، تحقيقابن حزم: جمهرة أنساب العرب _ ٢٢

، العلميـة الكتب دار م، طباعة ونشر١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، الأولى الطبعة

 .بيروت

الشيخ ناصر الحمادي، تحقيق فـالح عبـد : تكوينحقائق ال _ ٢٣

 .قم، المطبعة وفا، الطبعة الأولى، نشـر أنوار الهدى، الرزاق العبيدي

المـيرزا النـوري، تحقيـق ونشــر : خاتمة مستدرك الوسائل _ ٢٤

محـرم  ،مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعـة الأولى

 .قم، هـ، المطبعة ستارة١٤١٦الحرام 

السيد المرتضــى، تصـحيح : ريعةـالذريعة إلى أصول الش _ ٢٥

، ش، المطبعة دانشـكاه١٣٤٦وتقديم وتعليق أبو القاسم كَرجي، طبع 

 .طهران

الشيخ أغا بـزرك الطهـراني، : الذريعة إلى تصانيف الشيعة _ ٢٦

 .لبنان ،بيروت، الناشر دار الأضواء الطبعة الثانية،

محمد بن مكي العـاملي : م الشـريعةذكرى الشيعة في إحكا _ ٢٧

الشهيد الأول، تحقيق ونشـر مؤسسة آل البيت عليهم السـلام لإحيـاء 

 .قم، هـ، مطبعة ستارة١٤١٦ ،التراث الإسلامي، الطبعة الأولى
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 تحقيـق الجوزيـة، القيم ابن: العباد خير هدي في المعاد زاد _ ٢٨

 ،عشــر لرابعـةا الطبعـة، الأرنـاؤوط القـادر عبد، الأرناؤوط شعيب

ـــ١٤٠٧ ــةم، ١٩٨٦/ ه ــالة مؤسس ــت، ،الرس ــة الكوي ــار مكتب  المن

 .بيروت، الإسلامية

ابن الأشعث السجسـتاني، تحقيـق وتعليـق : سنن أبي داود _ ٢٩

م، النـاشر دار ١٩٩٠/ هــ١٤١٠ ،سعيد محمد اللحام، الطبعـة الأولى

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .الفكر دار الناشر البيهقي، داحم بكر أبي: الكبرى السنن _ ٣٠

 طبعة قدامة، بن الرحمن عبد: المقنع متن على الكبير الشرح _ ٣١

، والتوزيــع رـللنشــ العـربي الكتــاب دار النـاشر بالأوفســت، جديـدة

 .بيروت

 دار النـاشر م،١٩٨١/ هــ١٤٠١طبع  البخاري، صحيح _ ٣٢

 دار طبعـة عـن بالأوفسـت طبعـة والتوزيـع، والنشرـ للطباعـة الفكر

 .بإستانبول العامرة الطباعة

 ،المــيرزا جــواد التبريــزي، الطبعــة الأولى: صراط النجــاة _ ٣٣

 .هـ، مطبعة سلمان الفارسي، الناشر دفتر نشـر بركَزيده١٤١٦

 الجوزيـة، القـيم ابن: الشرعية السياسة في الحكمية الطرق _ ٣٤

 .القاهرة: المدني دار الناشر غازي، جميل محمد .د تحقيق

السـيد مرتضــى : عناية الأصول في شرح كفاية الأصـول _ ٣٥
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هــ، ١٣٨٦ _١٣٨٥ ،الحسيني اليزدي الفيروز آبادي، الطبعة السابعة

 .قم، الناشر منشورات الفيروز آبادي

هــ، ١٤١٧ ،المحقق النراقي، الطبعـة الأولى: عوائد الأيام _ ٣٦

لمكتـب  ر التـابعمطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، الناشر مركز النشــ

 .الإعلام الإسلامي

الشيخ محمد بـن إبـراهيم الـنعماني، تحقيـق فـارس : الغيبة _ ٣٧

 .هـ، مطبعة مهر، الناشر أنوار الهدى١٤٢٢ ،الحسون، الطبعة الأولى

الشيخ الطوسي، تحقيـق الشـيخ عبـد االله الطهـراني : الغيبة _ ٣٨

نشـر  هـ، مطبعة بهمن،١٤١١ ،والشيخ علي احمد ناصح، الطبعة الأولى

 .قم، مؤسسة المعارف الإسلامية

الشيخ المالكي، سلسلة : الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة _ ٣٩

هــ، النـاشر مركـز ١٤٢٠ ،، الطبعـة الأولى٣٩ الندوات العقائديـة ج

 مكتبـة أهـل البيـت سي دي قرص( ،قم المشـرفة ،الأبحاث العقائدية

 ).عليهم السلام

ى الأنصـاري، إعـداد لجنـة ـالشيخ مرتض: فرائد الأصول _ ٤٠

هــ، النـاشر مجمـع ١٤١٩ ،تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الطبعة الأولى

 .قم، الفكر الإسلامي، مطبعة باقري

السيد مهدي بحر العلوم، تحقيق وتعليق : الفوائد الرجالية _ ٤١

 ،محمــد صــادق بحــر العلــوم وحســين بحــر العلــوم، الطبعــة الأولى

 .طهران، مكتبة الصادقش، مطبعة آفتاب، الناشر ١٣٦٣
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الشــيخ الكلينــي، تصــحيح وتعليــق عــلي اكــبر : الكــافي _ ٤٢

ش، مطبعـة حيـدري، النـاشر دار ١٣٦٣ ،الغفاري، الطبعة الخامسـة

 .طهران، الكتاب الإسلامي

أسد االله التسـتري : كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع _ ٤٣

 .الكاظمي، طبعة حجرية

السـيد ابـن طـاووس، طبـع  :كشف المحجة لثمرة المهجة _ ٤٤

 .النجف الأشرف ،م، الناشر المطبعة الحيدرية١٩٥٠/ هـ١٣٧٠

ــول _ ٤٥ ــة الأص ـــر  :كفاي ــق ونش ــاني، تحقي ــد الخراس الآخون

 ،مؤسســة آل البيــت علــيهم الســلام لإحيــاء الــتراث، الطبعــة الأولى

 .ر، قمهـ، مطبعة مه١٤٠٩

 الشـيخ الصـدوق، تصـحيح: كمال الـدين وتمـام النعمـة _ ٤٦

هـ، الناشر مؤسسة النشـر ١٤٠٥وتعليق علي اكبر الغفاري، طبع محرم 

 .قم، الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 بكـري الشـيخ وتفسـير ضـبط الهندي، المتقي: العمال كنز _ ٤٧

/ هــ١٤٠٩طبـع   السـقا، صـفوة الشـيخ وفهرسـة تصـحيح حياني،

 .بيروت، الرسالة مؤسسة الناشر م،١٩٨٩

/ هــ١٤٠٦طبـع  السرخســي، الـدين شـمس: المبسوط _ ٤٨

 .بيروت، والتوزيع والنشـر للطباعة المعرفة دار الناشر م،١٩٨٦

عبـد الغنـي : )دراسة في نسـب المتنبـي(المتنبي يسترد أباه  _ ٤٩
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 ،رـالمؤسسة العربية للدراسات والنشـ، م١٩٨٠،الطبعة الثانية، الملاح

 .بيروت

، تحقيـق السـيد احمـد فخر الدين الطريحي: مجمع البحرين _ ٥٠

، الحسيني الاشكوري، الطبعة الأولى، منشـورات دار الثقافـة العربيـة

 .النجف الأشرف، مطبعة الآداب في النجف الأشرف

 قرص( ،مكتب قم، السيد السيستاني: مجموعة استفتاءات _ ٥١

 ).مكتبة أهل البيت عليهم السلام سي دي

حة ومقابلة عـلى ي، طبعة مصحـابن حزم الأندلس: المحلى _ ٥٢

ونسخ معتمدة كما قوبلت عـلى النسـخة التـي حققهـا عدة مخطوطات 

 .الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر دار الفكر

 جـواد تحقيـق محمـد بـن جعفـر المشـهدي،: المزار الكبـير _ ٥٣

 المطبعة هـ،١٤١٩ المبارك مضان، رالأولى الاصفهاني، الطبعة القيومي

 .ايران، قم، القيوم ي، نشرالإسلام رـالنش مؤسسة

 الديــن زيـن: الإسـلام شرائـع تنقيح إلى الإفهام مسالك _ ٥٤

 مؤسسة رـونش تحقيق هـ،١٤١٧الطبعةالأولى  ،)الثاني الشهيد(العاملي 

 .قـم، الإسلامية المعـارف

طبعة ، السيد محمد بن محمد صادق الصدر: مسائل وردود _ ٥٥

 .النجف الأشرف

، الأولى الطبعــةالشــيخ الطــوسي، : مصــباح المتهجــد _ ٥٦

 .لبنان، بيروت ،الشيعة فقه مؤسسة م، الناشر١٩٩١/ هـ١٤١١
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أبي سـليمان الخطـابي البسـتي، تحقيـق عبـد : معالم السـنن _ ٥٧

 ،هـ، دار الكتب العلمية١٤١٥ السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى

 .بيروت

مـن الأفاضـل  المحقق الحلي، تحقيق وتصحيح عدة: المعتبر _ ٥٨

ش، مطبعة مدرسة الإمام ١٣٦٤بإشراف ناصر مكارم شيرازي، طبع 

، أمير المؤمنين عليه السلام، الناشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السـلام

 .قم

، الشيخ محمد صنقور علي، الطبعة الأولى: المعجم الأصولي _ ٥٩

 .هـ، مطبعة عترت١٤٢١

دة بالأوفسـت، عبد االله بـن قدامـه، طباعـة جديـ: المغني _ ٦٠

 .الناشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت

محمد بن أحمد  :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج _ ٦١

، م، الناشر دار إحياء التراث العربي١٩٥٨/ هـ١٣٧٧الشـربيني، طبع 

الطبع والنشـر شركـة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى ملتزم  ،لبنان، بيروت

 .وأولاده بمصر البابي الحلبي

الراغب الاصبهاني، تحقيق صفوان : مفردات ألفاظ القران _ ٦٢

، هــ، طباعـة ونشــر دار القلـم١٤١٦عدنان داوودي، الطبعة الأولى 

 .بيروت، دمشق ودار الشامية

أحمد بن عبيـد االله بـن عيـاش الجـوهري، : مقتضب الأثر _ ٦٣

 .قم، الطباطبائي مكتبة الناشر العلمية، المطبعة
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الســيد محمــد تقــي الأصــفهاني، تحقيــق : مكيــال المكــارم _ ٦٤

ــة الأولى ــور، الطبع ــلي عاش ــيد ع ــة ١٤٢١ ،الس ــاشر مؤسس ـــ، الن ه

 .بيروت، العالمي للمطبوعات

الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليـق : من لا يحضـره الفقيه _ ٦٥

علي اكبر الغفاري، الطبعة الثانية، النـاشر مؤسسـة النشــر الإسـلامي 

 .قم، ماعة المدرسينالتابعة لج

د جعفـر الشوشـتري، الطبعـة السيد محمـ: منتهى الدراية _ ٦٦

هـــ، مطبعــة غــدير، النــاشر مؤسســة دار الكتــاب ١٤١٥السادســة، 

 .للطباعة والنشر) الجزائري(

 الشـيرازي، إسـحاق أبي: الشـافعي الإمام فقه في المهذب _ ٦٧

 .الفكر دار م،١٩٩٩ ،الأولى الطبعة

الشيخ محمد عـلي الأنصـاري، : فقهية الميسـرةالموسوعة ال _ ٦٨

 .نشـر مجمع الفكر الإسلامي، مطبعة باقري ،هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى

 وتحقيـق وترجمـة قـديم، تالمـيرزا النـوري: النجم الثاقـب _ ٦٩

 أنوار هـ، الناشر١٤١٥ ،الأولى الموسوي، الطبعة ياسين السيد وتعليق

 .المقدسة قم، مهر الهدى، المطبعة

السـيد محمـد عـلي : هداية العقول في شرح كفاية الأصول _ ٧٠

/ هــ١٣٩٦ ،الحمامي، منشورات مكتبة السيد الحمامي، الطبعـة الأولى

 .م، مطبعة الآداب في النجف الأشرف١٩٧٦



 ٢٠٣ .........................................................................  المصادر والمراجع

الحر العـاملي، تحقيـق وتصـحيح وتـذييل : وسائل الشيعة _ ٧١

إحيـاء  هــ، دار١٤٠٣ ،الشيخ عبد الرحيم الربـاني، الطبعـة الخامسـة

 .بيروت، التراث العربي

تقريـرات بحـث : وسيلة الوصـول إلى حقـائق الأصـول _ ٧٢

السيد أبو الحسن الأصفهاني بقلـم المـيرزا حسـن السـبزواري، تحقيـق 

وطبع ونشـر مؤسسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين بقـم، 

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى

ــابين _ ٧٣ ــب والنس ــع النس ــة م ــي: وقف ــدس الس ــود المق د محم

 ،رـدار الرافـدين للطباعـة والنشـ ،هــ١٤٣١، الطبعة الثالثة ،الغريفي

 .بيروت

 سيد القندوزي الحنفي، تحقيق: القربى لذوي المودة ينابيع _ ٧٤

أسـوه،  هــ، المطبعـة١٤١٦، الأولى الحسيني، الطبعة أشرف جمال علي

 .قم المطهرة ،والنشر للطباعة الأسوة دار الناشر

*   *   * 
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 صدر لسماحة السيد محمود المقدس الغريفي دام توفيقه

 

 .)رمضان في نهار شهر حكم الدخان( والصيام التدخين_  ١

 .في المنظور الفقهي والعقائدي) ع(الشعر وأهل البيت _  ٢

 .الذبح خارج منى بين الواقع الحالي والدليل الفقهي_  ٣

 .)صنعة وتحقيق( )ع(ن الإمام الحسن بن علي ديوا_  ٤

 .)صنعة وتحقيق( )ع(ديوان الإمام الحسين بن علي _  ٥

 )ع( مــام زيــن العابــدين عــلي بــن الحســينديــوان الإ_  ٦

 .)صنعة وتحقيق(

 .)آداب ليلة الزفاف(ليلة الزفاف في الإسلام اعمالها وآدابها _  ٧

 .مع النسب والنسابين) وقفة(_  ٨

 .مصطلحات النسابين معجم_  ٩

ــة _  ١٠ ــة الغريفي ــة مــن الروض ــن (الشــجرة المقدس بحــث ع

 .)تأريخ الاسرة الغريفية وتراجم رجالها

ـــي _  ١١ ـــدس الغريف ـــد المق ـــيد احم ـــعيد الس ـــهيد الس الش

 .المعروف بالحمزة الشرقي



 )حجّيته. حقيقته. دلالته( بلقاء الإمام المهدي  الإجماع التشرّفي  .............  ٢٠٨

ــة _  ١٢ ــادة الغريفي ــب الس ــة في نس ــدرة النقي ــوزة في (ال ارج

 .)نسبه الشريف

 .)دراسة وتحقيق( ادعية السر_  ١٣

 .قراءات في وصية الزهراء عليها السلام_  ١٤

ــــير عــــلى الأقــــدام _  ١٥   كــــربلاء الحُســــين إلىالسَّ

 .)آدابه. روعيتهـمش. أهدافه(

ــت _  ١٦ ــم لم يم ــاة قل ــين (حي ــيد حس ــهير الس ــؤرخ الش الم

حياتــه ( المعــروف بالســيد حســون البراقــي) الابرقــي النجفــي

 .)وآثاره

ــة _  ١٧ ــبيل الهداي ــةس ــم الدراي ــة(و في عل ــد الرجالي  )الفوائ

 .)تقديم وتحقيق(للمولى علي الخليلي 

ــة في _  ١٨ ــالة البهي ــة الرس ــع الرعي ــاكم م ــيرة الح ــالة (س رس

ــلام الإ ــه الس ــادق علي ــام الص ــواز إلىم ــق ) والي الأه ــديم وتحقي تق

 .وشرح

 .لقمان الحكيم سيرته ومواعظه_  ١٩

 .قديم وتحقيقت .القول الواجب في ايمان ابي طالب_  ٢٠

 .مناسك العمرة المفردة_  ٢١

ــامري _  ٢٢ ــا الع ــد رض ــيخ محم ــة الش ــينّ العلاّم ــتاذ الجيل أس

 .الحويزي



 ٢٠٩ ...........................................................................  صدر للمؤلّف

دراسة  .تحفة الاخوان في حكم شرب الدخان للشهرستاني_  ٢٣

 .وتحقيق

 .الطلقاء في الإسلام حقيقتهم وأحكامهم_  ٢٤

ــي _ ٢٥ ــديث النب ــوه (: )ص( ح ــي فاعرض ــاءكم عن ــا ج م

 .قراءة في سنده ودلالته...) االله على كتاب

 .)المنبر الحسيني انموذجا(فقه الإعلام  _ ٢٦

ـــة الإ_  ٢٧ ـــدس ســـماحة حج ـــهيد المق ـــلام ذكـــرى الش س

 .يد كمال الدين المقدس الغريفيوالمسلمين الس

 .وفاء ورثاء ،سيرة وجهاد :الأولالجزء 

 .آثاره المطبوعة: الجزء الثاني

ــه لمهــديا الإمــام بلقــاء رفيـالتشــ الإجمــاع_  ٢٨ ــلام  علي الس

 .بين يديك )حُجيتهُ . حَقيقتهُ . دَلالتهُ (

*   *   * 


